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طة باIغرب: الواقع واÑفاق  ÖتوسIغرى وا áت الصOقاوIتمويل ا

 د. عبد العزيز وصفي           د. رشيدة الخير 
مركز البصائر للبحوث والدراسات - اIغرب             دكتوراه في اIاليàة العامàة - اIغرب 

اfلقة (۱) 

يـرى كـثـيـرٌ مـن ا5قـتـصـاديـي اkـعـاصـريـن أن تـطـويـر اkـؤسـسـات ذات اkـشـاريـع الـصـغـيـرة, وتـشـجـيـع إقـامـتـهـا, 

وكـذلـك اkـشـاريـع اkـتـوسـطـة, هـو رافـدٌ مـن أهـمّ روافـد عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة ا5قـتـصـاديـة وا5جـتـمـاعـيـة اkـسـتـدامـة 

اقـة  ف الـدول بـشـكـلٍ عـام, والـدول الـنـامـيـة بـشـكـلٍ خـاصٍّ; وذلـك بـاعـتـبـارهـا مـنـطـلـقـًا أسـاسـيـًا لـزيـادة الـطَّـ
اîنـتـاجـيـة مـن نـاحـيـة, واkـسـاهـمـة ف مـعـاiـة مـشـكـلـتـي الـفـقـر والـبـطـالـة مـن نـاحـيـة أخـرى. ولـذلـك أولـت 
دولٌ كـثـيـرةٌ هـذه اkـشـاريـع اهـتـمـامـًا مـتـزايـدًا, وقـدَّمـت لـهـا الـعـون واkـسـاعـدة Æـخـتـلـف الـسـّبـُل واîمـكـانـيـات 

اkتاحة. 

ون"ظراً ]ه"مّية ه"ذه ا2ش"روع"ات أخ"ذت م"عظم ال"دول ال"نّام"ية ت"ركّ"ز اs"هود ع"ليها، ح"يث أص"بحت تُ"شج ع إق"ام"ة 

الصّناعات الصغيرة وا2توسّطة، وخاصّة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معاsة ا2شكOت الكبيرة. 

وي"أت"ي اYه"تمام ا2"تزاي"د - ع"لى ال"صّعيدي"ن ال"رس"مي وا]ه"لي- ب"ا2ش"روع"ات ال"صغيرة وا2"توسّ"طة؛ ]ن"ها - ب"اlض"اف"ة 

إل""ى ق""درت""ها اYس""تيعاب""ية ال""كبيرة ل""Øي""دي ال""عام""لة - ي""قلœ حج""م اYس""تثمار ف""يها ك""ثيرًا ب""ا2""قارن""ة م""ع ا2ش""روع""ات 

ال"كبيرة، ك"ما أن"ها تُ"عدœ م"يدانً"ا ل"تطوي"ر ا2"هارات اlداري"ة، وال"فنية، واlن"تاج"ية، وال"تسوي"قية، وت"فتح م"جاYً واس"عًا أم"ام 

ا2"بادرات ال"فردي"ة وال"توظ"يف ال"ذات"ي؛ è"ا يُ"خفّف ال"ضغط ع"لى ال"قطاع ال"عام م"ن خ"Oل ت"وف"ير ف"رص ال"عمل واYس"تقرار 

اYجتماعي. 

وال"ذي Y ي"ختلف ح"ول"ه اث"نان، أن√ ا2"قاوYت ال"صœغرى وا2"توس "طة ت"عيش ال"يوم ال"عدي"د م"ن ال"صعوب"ات وال"عقبات ال"تي 

ت"قفُ س"دًّا م"نيعًا أم"ام ªُ"وّه"ا وازده"اره"ا، وع"لى ق"ائ"متها ص"عوب"ة ال"ول"وج إل"ى ال"ت√موي"Oت ال"بنكي√ة، إض"اف"ة إل"ى ضَ"عف 

القُدرات الذاتي√ة، وارتفاع معد√ل ا¶اطرة، وعدم كفاية الض√مانات. 

وال"ذي يُج"مع ع"ليه ال"باح"ثون وال"دّارس"ون ا2"تخص صون أن√ ق"ضي√ة ت"طوي"ر وت"نمية ا2"قاوYت ال"صœغرى وا2"توس "طة، تُ"عتبر 

إح"دى ال"ر ه"ان"ات ال"كبرى ا2"لقاة ع"لى ك"اه"ل صُ"نّاع ال"قرار داخ"ل م"ختلف اYق"تصادي"ات ا2"تقد م"ة م"نها وال"نّام"ية؛ وذل"ك 

2"ا ت"لعبه م"ن دور ه"ام– وح"يوي– ف"ي ال"نœمو  اYق"تصادي، وخَ"لق فُ"رص ال"شœغل، وال"ت√ماس"ك اYج"تماع"ي، وخ"لق ال"ثروات 
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وزي"ادة ال"د√خ"ل اN"ل ي، ب"ل ™"كن أن ن"قول: إن√ م"ساه"متها ووج"وده"ا ه"و ö"ثاب"ة ال"عمود ال"فقري ]ي  اق"تصاد ف"ي ع"ا2"نا 

ا2عاصر، نظرًا لفعاليتها ونشاطها الكبير، وسهولة تكيœفها بفضل حجمها. 

وم"ن خ"Oل ت"رك"يزن"ا ف"ي دراس"تنا ع"لى ال"واق"ع ا2"غرب"ي ا2"عاص"ر، Y ح"ظنا أن√ ا2"قاوYت ال"صœغرى وا2"توس "طة أص"بحت 

 .[ ]
۱≠تلœ مكانة مهم√ة ضمن ا2نظومة اYقتصادي√ة للبلد، فهي •ثّل حوالي ۹٥٪ من الن√سيج ا2قاوYتي ا2غربي

غ"ير أن√ ه"ذه ا]ه"م ية ال"عددي"ة Y تُ"خفي م"ن ورائ"ها مج"موع"ة م"ن ال"صœعوب"ات وا2"عيقات ال"تي ت"واج"هها، و≠ُ"ول ب"ال"تال"ي 

دون ت"فعيلها وت"نميتها، وت"بقى م"ن أه"مهّا ص"عوب"ات ال"ت√موي"ل. و2"قارب"ة ب"عض ج"وان"ب ا2"وض"وع اع"تمدن"ا خ"ط√ة ق"وام"ها 

مبحثان: 

اNبحث اWول: مظاهر وأسباب محدودي†ة الت†مويل البنكي للمقاوHت الصغرى واNتوسطة باNغرب 

وتناولنا من خOله ا2طالب التالية: 

اNطلب اWو†ل: واقع محدودي†ة ولوج اNقاوHت الص°غرى واNتوسطة إلى الت†مويل البنكي. •

اN##طلب ال##ثان##ي: ه##شاش##ة ال##عÉق##ة ب##y اN##قاول##ة ال##صغرى واN##توس##طة وب##y ال##بنوك، أو اWس##باب اNفس¢##رة •

Jدودية الت†مويل البنكي. 

اNطلب الثالث: ارتفاع تكلفة الت†مويل البنكي للمقاوHت الصغرى واNتوسطة. •

اNطلب اWو†ل: واقع محدودي†ة ولوج اNقاوHت الص°غرى واNتوسطة إلى الت†مويل البنكي 

ف""ي إط""ار ال""ن√شاط ال""ت√موي""لي  ل""لبنوك، °""دُ أن ه""ناك ق""طاع""ات وف""اع""لون اق""تصاديœ""ون يح""ظون ب""نصيبٍ واف""رٍ ض""من 

]. وت"بقى م"قاوYت"نا ال"صغرى وا2"توس"طة خ"ارج ه"ذه الش"ري"حة، وه"و م"ا ت"ب√h ل"نا م"ن خ"Oل ق"راءة  ]
ال"تموي"Oت ا2"وز√ع"ة

۲

ف"اح"صة ف"ي ح"صيلة •"وي"لها ال"بنكي، س"واءٌ ا2"تعلق م"نها ب"ال"قروض ال"تقليدي"ة وق"روض دع"م ال"تشغيل ال"ذات"ي، أو ذل"ك 

 ا2تعل ق بصيغ •ويل التأهيل وصناديق الضمان، ™كن من خOلها اîروج باO2حظات ا≥تية:

١- تم́ت هذه اsحصائية بناءً على معطيات رسمي´ة من وزارة التجارة والصناعة ا'غربية. 
ياق: النظام البنكي با'غرب وإشكالية تمويل ا'قاو_ت الصغرى وا'توسطة، ص 93، 94. ٢- راجع - إن شئت - في هذا الس}
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أوHً: ضعف حجم وفعالية القروض ا£صصة لتمويل اNقاوHت الصغرى واNتوسطة. ➢

™"كننا أن ن"تأك√"د م"ن ذل"ك م"ن خ"Oل ال"دراس"ة ال"تي ق"ام"ت ب"ها م"دي"ري"ة ال"توق"عات اYق"تصادي"ة ال"تاب"عة ل"وزارة ا2"ال"ية، ف"ي 

 - ۱۹۹٦) h"ل ال"فترة ا2"متد√ة م"ا بO"ت ال"صغرى وا2"توس"طة ب"ا2"غرب، وذل"ك خYش"أن ت"قييم ح"صيلة •"وي"ل ا2"قاو

]، وال"تي ي"تبي√ن م"ن خ"Oل"ها أن√ س"ياس"ة إن"عاش ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة ب"ا2"غرب ت"عاك"سها ت"عبئة  ](۲۰۰۳۱

ضعيفة للقروض البنكية. 

وع"لى ال"رغ"م م"ن ª"و  تسه"يOت ال"بنوك خ"Oل ه"ذه ال"فترة بنس"بة (۷.۳٪)، ف"إن√ •"وي"ل ه"ذه ال"فئة م"ن ا2"قاوYت ع"لى 

ا2"دى ال"طوي"ل ق"د ع"رف ت"راج"عًا م"لحوظً"ا خ"Oل ال"فترة ا2"دروس"ة، وذل"ك بنس"بة (۲۲.۱٪)، وب"ذل"ك ل"م ت"بلغ ح"ص√تها 

 ،[ ]
۲س"وى (۷.۷٪) م"ن اs"اري اlج"مال"ي ل"لقروض ذات ا2"دى ا2"توس"ط م"قاب"ل (٤۹.۷٪) ا2سج√"لة س"نة ۱۹۹٦

ه"ذا ف"ي ال"وق"ت ال"ذي ارت"فع ف"يه ت"وزي"ع ال"قروض ذات ا2"دى ا2"توس"ط خ"Oل ن"فس ال"فترة، بنس"بة (٦.٤٪) ك"متوس "طٍ 

سنوي–. 

ورغ"م م"ا ع"رف"ته نس"بة ال"قروض ال"بنكية ا2"قد√م"ة ل"لمقاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة ض"من مج"موع ال"قروض ا2"قدم"ة 

ل"لمقاوYت م"ن ª"و م"ط√رد خ"Oل العش"ر س"نوات ا]خ"يرة، ح"يث ب"لغت نس"بة (۳٥٪) س"نة ۲۰۱۲، و(۳٦٪) س"نتي 

(۲۰۱٤ -۲۰۱٥)، إل√""ا أن√ ه""ذا Y ي""حجبُ ال""رœؤي""ة ع""ن ح""قيقة غ""لبة ال""ت√موي""ل ق""صير ا]ج""ل، ح""يث •ُ""ث ل ق""روض 

اî"زي"نة أزي"د م"ن (٤۰٪) م"قاب"ل (۳۱٪) ب"النس"بة ل"قروض التجه"يز، و(۱۰٪) ب"النس"بة ل"قروض ال"عقار ا2"منوح"ة 

 .[ ]
hللمقاول

۳

إن√ ض"عفَ ال"ت√موي"ل ذي ا]ج"ل ا2"توس"ط وال"طوي"ل، ي"دف"ع ب"ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة ن"حو اYس"تدان"ة ق"صيرة ا]م"د 

"السه"لة"، ل"كنها ث"قيلة ال"تكال"يف. ح"يث تُ"شك لُ تسه"يOت ال"صندوق أك"ثر م"ن ن"صف ال"دي"ون اlج"مال"ية له"ذه 

ا2"قاوYت، وه"و م"ا م"ن ش"أن"ه ال"تأث"ير س"لبًا ع"لى ب"نيتها ا2"ال"ية ال"تي تت√خ"ذُ ال"بنوك م"ن ه"شاش"تها ذري"عة ل"رف"ض م"د ه"ا 

ب"ال"قروض ال"Oزم"ة ل"كي ي"بقى ب"ذل"ك •"وي"ل م"قاوYت"نا ال"صغرى وا2"توس"طة ي"دور ف"ي ف"لك ه"ذه ا¨"لقة ا2"فرغ"ة م"ن 

  .[ ]
٤الت√نمية ومواكبة الت√طوœر

- Enquête sur le climat de l’investissement, Maroc, 2004, p. 32.١

- LOUALI (Hind), "Evaluation du financement de la PME au Maroc", direction de la politique ٢

économique général, août 2003, N° 9.
٣- انظر تقرير بنك ا'غرب، بعنوان: "التق́رير السنوي حول اsشراف البنكي"، السنة ا'الية 2014، ص .89

٤- انظر: رشيدة الخير، النظام البنكي با'غرب وإشكالية تمويل ا'قاو_ت الصغرى وا'توسطة، مرجع سابق، ص: 157.
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ثانيًا: ضَعف فعالية قروض دعم التشغيل الذاتي (Çوذج برنامج مقاولتي). ➢

م""ن أج""ل ت""شجيع الش""باب ع""لى خ""لق م""قاوYت""هم، وب""ال""تال""ي ≠""قيق ان""دم""اج""هم ف""ي ا¨""ياة ا2""هنية وس""وق ال""شغل، 

]، ∫ وض"ع أش"كال م"ن ال"قروض ال"بنكية ال"هادف"ة إل"ى دع"م ال"تشغيل ال"ذات"ي، ب"دأت  ]
۱وال"تقليص م"ن نس"بة ال"بطال"ة

ب"قروض ا2"قاول"h الش"باب وق"روض ا2نعش"h الش"باب، ال"لذان ∫ ت"عوي"ضهما ب"صيغة ق"روض خ"لق ا2"قاول"ة ال"شاب"ة، 

ب"عدم"ا ع"رف"ا مج"موع"ة م"ن ا2"شاك"ل، ان"تهاء ب"برن"ام"ج م"قاول"تي، ه"ذا ا]خ"ير ال"ذي اع"تمدن"اه ª"وذجً"ا ل"لت√دل"يل ع"لى 

ضعف إسهام قروض الت√شغيل الذاتي في دعم استثمارات الشباب. 
حس"ب آخ"ر اlح"صائ"يات ال"صادرة ع"ن وزارة ال"تشغيل، ل"م ™ُ"ك ن ه"ذا ال"برن"ام"ج م"ن خ"لق س"وى (٥۹۰۰) م"قاول"ة 

ص"غيرة م"ا ب"h س"نتي (۲۰۰۷ - ۲۰۱٤)، وق"د أرج"عت ال"وزارة ه"ذا ا]م"ر إل"ى ت"قاع"س ال"بنوك ال"تي ل"م ت"سهم ف"ي 

•"وي"ل س"وى ث"مان"ية عش"ر (۱۸) مش"روعً"ا س"نة ۲۰۱۳، م"قاب"ل أزي"د م"ن خ"مسمائ"ة (٥۰۰) س"نة ۲۰۰۹، ث"م إن√"ه 

]، وال"تي م"ا  ]
۲م"نذ ب"داي"ة اع"تماد ال"برن"ام"ج ل"م •ُ"و ل ال"بنوك س"وى (۳۲٪) م"ن مج"موع الش"باب ا¨"ام"لh ل"لمشاري"ع

 .[ ۳فتئت تبدي حذرًا متزايدًا، مبر رة رفضها بعدم تقدΩ الشباب 2شاريع قابلة للت√مويل!![

ث#ال#ثًا: مح#دودي†#ة اس#تغÉل ص#نادي#ق ال#ضمان واÖ#طوط اWج#نبية ل#تموي#ل وت#أه#يل اN#قاوHت ال#صغرى ➢

واNتوسطة. 

إن√ ال""بحثَ ع""ن م""صادر ج""دي""دة ل""تموي""ل ا2""قاوYت ال""صغرى وا2""توس""طة، ك""ان وراء إن""شاء مج""موع""ة م""ن ص""نادي""ق 

الضمان، وكذا صناديق الضمان ا2شترك، هدفها مرافقة هذه ا]خيرة في مجهودات الت√أهيل. 

إل"ى ج"ان"ب ذل"ك، ج"اءت خ"طوطٌ •"وي"لي√ةٌ أخ"رى ذات م"صدرٍ خ"ارج"ي–، إم"ا ع"ن ط"ري"ق اYت "فاق"يات ا2"وق√"عة ف"ي إط"ار 

الش"راك"ة م"ع اY≠"اد ا]ورب"ي أو ال"عOق"ات ال"تي ت"رب"ط ب"Oدن"ا ب"دول أخ"رى، ل"تصاح"ب ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة م"ن 

أج"ل ال"تأه"يل وأخ"رى ∫ اlع"Oن ع"نها ف"ي إط"ار ب"رام"ج اlق"Oع ال"صناع"ي ع"ن ت"دب"يري"ن أس"اس"يh ل"لنهوض ب"ا2"قاوYت 

١- مáن خGáل تáصريáح رسáمي لáوزيáر الáصناعáة والáتجارة والáتكنولáوجáيات الحáديáثة أحáمد رضáا الáشامáي، أنáه رغáم الáبرامáج الáكثيرة الáتي فáُتحت 
فáي وجáه الشáباب مáن أجáل خááَلق مáقاو_ت، إ́_ أن نسáبتها فáي ا'áغرب _ تáزال جáد{ ضáعيفة، حáيث _ يáتعد́ى ا'áتوسáط (7.52) شáركáات لáكل} 

عشرة آ_ف نسمة، في حö نجد هذه الن}سبة في تونس - مثGً - تصل إلى (39) شركة لنفس العدد، وفي فرنسا (33.8) شركة، بينما 

ترتفع النسبة بدولة إسبانيا، إذ وصلت إلى (73) شركة.
انááááظر: سááááعيد الááááطواف، ا'ááááقاو_ت الááááصغرى وا'ááááتوسááááطة.. الááááعديááááد مááááن اsجááááراءات لááááكن الááááنتائááááج مááááتواضááááعة، صááááحيفة ا'ááááساء، بááááتاريááááخ: 

22/11/2011م.
-  Voir: BENEZHA (Hajar), «Emploi: L’échec des programmes d’insertion», L'Economiste, édition ٢

4375, du: 09 /10/2014.
En ligne: http://www.leconomiste.com/article/960181-emploi-l-echec-des-programmes-d-insertion. 
(Date d'entrée: 02/05/2019).

٣- انظر: النظام البنكي با'غرب وإشكالية تمويل ا'قاو_ت الصغرى وا'توسطة، مرجع سابق، ص: 165.
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ال"صغرى وا2"توس"طة، ف"ال"برن"ام"ج ا]ول يه"دف إل"ى م"واك"بة ا2"قاول"ة ف"ي ج"هوده"ا للتح"دي"ث ولتحس"h م"ردودي"تها 

(ب#رن#ام#ج م#سان#دة)، أم"ا ال"ثان"ي ف"يرم"ى إل"ى م"ساع"دت"ها ف"ي ا¨"صول ع"لى ال"دع"م ا2"ال"ي م"ن ط"رف ا]ب"ناك ا2"غرب"ية 

(برنامج امتياز). 

] ¶""تلف ه""ذه ا≥ل""يات، نس""تخلص مح""دودي""ة دع""مها ل""تموي""ل ا2""قاوYت ال""صغرى  ]
۱ل""كن ب""دراس""ة آخ""ر ح""صيلة

وا2توسطة، والتي تتجل√ى في ا≥تي: 

 :[ ۲أوHً: تواضع حَصيلة صناديق الضمان والتمويل اNشترك[

ب##النس##بة ل##لصندوق ال##وط##ني ل##تأه##يل اN##قاوHت: ف""قد ب""لغ ع""دد ا2""شاري""ع ا2س""تفيدة م""نه س""بعة وس""تون (٦۷) 

مشروعًا، بينما لم يتم استغOل، وإلى حدود أكتوبر ۲۰۰۷ سوى (۳۷.٦۷٪) من أصل ا2يزانية ا2رصدة. 

أم"ا ب"خصوص "ف"ودي"ب": ف"قد ∫√ •"وي"ل ث"Oث"ة وأرب"عh مش"روعً"ا، ول"م ي"تم اس"تغOل وإل"ى ح"دود ن"هاي"ة ۲۰۰٥  س"وى 

حوالي (٤۹.۹٪) من مجموع مبلغ الهبة. 

أم##ا ص##ندوق R##دي##ث ال##وح##دات ال##فندق##ية: ف""قد ∫√ اYل""تزام بنس""بة (٥٤٪)، مُ""و لَ ö""قتضاه""ا ت""سعة عش""ر (۱۹) 

مشروعًا ∫√ قبوله، أما حصة الت√مويل البنكي فقد بلغت نسبة واحد (۱٪)، وذلك إلى حدود ۱۳ يناير ۲۰۰۹. 

أم"ا ف"يما ي"خصœ ص"ندوق ه"يكلة ال"دي"ون ال"بنكية (اس"تمرار): ف"قد ∫√ ض"مان خ"مسة وعش"ري"ن م"ليون وس"تمئة أل"ف 

(۲٥.٦) من اYلتزامات لفائدة ستة عشر مقاولة إلى حدود الواحد والثOثh من ديسمبر ۲۰۰٦. 

وب#النس#بة ل#صندوق ال#دع#م اN#ال#ي ل#لمقاوHت ال#صغيرة ج#دًّا وال#صغرى واN#توس#طة، وال"ذي ∫√ إط"Oق"ه ö"بادرة م"ن 

ب"نك ا2"غرب واø"موع"ة ا2"هنية ل"بنوك ا2"غرب وص"ندوق ال"ض√مان ا2"رك"زي ف"ي ي"ون"يو ۲۰۱٤، به"دف ت"عزي"ز ال"ت√وازن 

ا2"ال"ي  ل"لمقاوYت ال"صغيرة ج"داًّ وال"صغرى وا2"توس"طة، و•"كينها م"ن ا2"ساه"مة ف"ي ال"نمو اYق"تصادي، ف"قد ع"رف ف"ي 

ب"داي"ة ان"طOق"ه م"ساه"مة م"لموس"ة ف"ي ض"مان ال"قروض ا2"منوح"ة له"ذه ا2"نشآت، ف"اق"ت ا2"ليار دره"م ل"فائ"دة (۱٦۷) 

١- قáلنا آخáر الáحصائáل؛ pنáه سáوف يGáحáظ أن́ هáناك اخáتGفáًا فáي تáواريáخ اsحáصائáيات ا'áعتمدة، وهáو أمáرٌ راجáعٌ إلáى الáتب́ايáن فáي تáواريáخ 
آخááر الááحصائááل الááتي اسááتطعنا الááحصول عááليها. ولááكن مááع ذلááك فليسááت هááناك فááروق شááاسááعة بááينها، وهááو اpمááر الááذي لááن يááؤث}ááر كááثيراً عááلى 

ا_ستنتاجات التي خرجنا بها من خGل دراستنا لهذه اsحصائيات.

٢- مáááن أجáááل حáááل} مáááشكل تáááمويáááل وتáááأهáááيل ا'áááقاو_ت الáááصغرى وا'áááتوسáááطة، تáááم́ خáááلقُ مáááا يáááسمى ب: "صáááناديáááق الáááضمان"، وكáááذا "صáááناديáááق 
الááتمويááل ا'شááترك"، وهááي صááناديááقٌ غááرضááááááááááُها الááجوهááري: هááو تááسهيل وُلááُوج هááذه ا'ááقاو_ت إلááى الááتم́ويááل الááبنكي} مááن خGááل ضááمان الááقروض 

ا'áمنوحáة مáن طáرف الáبنوك (صáندوق ضáمان قáروض تáأهáيل ا'áقاو_ت، صáندوق هáيكلة الáديáون "اسáتمرار")، أو ا_شáتراك مáع الáبنك ا'áعني 
بáاpمáر فáي تáمويáل مáقاولáة مáن ا'áقاو_ت ا'سáتجيبة لشáروط ا_سáتفادة مáن هáذه الáصناديáق (الáصندوق الáوطáني لáتأهáيل ا'áقاو_ت، صáندوق 

ناعي... إلخ). إعادة هيكلة مقاو_ت قطاع النسيج واpلبسة، صندوق تحديث الوحدات الفنُدُقية، صندوق إزالة التل́و{ث الص}
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م"قاول"ة، ل"كن س"رع"ان م"ا ع"رف ه"ذا ال"ن√شاط ت"راج"عًا م"لحوظً"ا بنس"بة (- ۳۷٪)، ف"يما ي"خصœ •"وي"ل ص"ندوق ال"ض√مان 

 .[ ]
۱ا2ركزي، وبنسبة (- ۳۷٪) بالنسبة للقروض ا2منوحة من طرف البنوك الت جارية

وè""ا س""لف ي""ت√ضُح أن√ مج""موع ≠""مOœت ال""صندوق ا2""رك""زي ل""لضمان ف""ي ع""Oق""ته م""ع م""ختلف ص""نادي""ق ال""ضمان 

م"تواض"عة، ب"ا2"قارن"ة م"ع ح"اج"يات ت"قوي"ة ودع"م النس"يج ا2"قاوYت"ي، وال"ذي ي"بقى ج"زءٌ ك"بيرٌ م"نه ع"لى ه"ام"ش مس"لسل 

ال"تأه"يل. ون"أخ"ذ ه"نا ع"لى س"بيل ا2"ثال "ص"ندوق ال"دع"م ا2"ال"ي ل"لمقاوYت ال"صغيرة ج"دًّا وال"صغرى وا2"توس"طة"، 

ال"ذي ي"تبي√ن م"ن خ"Oل ش"روط"ه، أن√"ه ي"عيد دع"م ا2"قاوYت ال"قوي√"ة وال"تي ت"واج"ه ص"عوب"ات م"ال"ية ع"اب"رة، مس"تبعدًا ب"ذل"ك 

ش"ري"حة ك"بيرة م"ن ا2"قاوYت ال"تي ت"وج"د ف"ي ط"ور ال"نمو ، وال"تي ق"د ≠"تاج إل"ى دع"م م"ال"ي  ل"لر√ف"ع م"ن مس"تواه"ا، وث"بات"ها 

في عالم اYقتصاد والت√غيœرات اlقليميّة والدوليّة. 
وب"ال"تال"ي ي"بقى ه"ذا دل"يلٌ م"لموسٌ ع"لى ≠"فœظ ال"بنوك ف"ي ال"ت√عام"ل م"ع ن"ظام ال"ضمان م"ن أج"ل •"وي"ل ا2"قاوYت ال"صغرى 

وا2"توس"طة، خ"صوصً"ا •"وي"ل ح"اج"يات اYس"تثمار ودع"م ت"نافس"ية ا2"قاوYت، وال"تي ≠"تاج ب"ال"طبع إل"ى •"وي"ل ط"وي"ل 

ا]جل. 

ه"ذا، وب"ال"رغ"م è"ا ع"رف"ته ال"قروض ا2"ضمون"ة م"ن ط"رف ص"ندوق ال"ضمان ا2"رك"زي م"ن ª"و– مُ"ط√ردٍ ي"كشف ع"نه زي"ادت"ها 

بنس"بة ٤۷٪ م"ا ب"h س"نة ۲۰۱۳ و۲۰۱٤، ف"إن ه"ذا اYرت"فاع ≠"ك√مت ف"يه ب"ال"درج"ة ا]ول"ى ال"نتائ"ج اlي"جاب"ية ال"تي 

]؛ وه"و ص"ندوقٌ غ"رض"ه ض"مان ع"مليات •"وي"ل م"تطلبات رأس ا2"ال ال"عام"ل  ] 
۲ح"ق√قها ص"ندوق ض"مان اYس"تغOل

للمقاوYت ا2عنية بالدرجة ا]ولى. 

١- تáááم́ سáááنة 2017م إطGáááق بáááرنáááامáááج "الáááتأهáááيل الáááلوجيسáááتيكي" لáááلمقاو_ت الáááصغرى وا'áááتوسáááطة، لáááفائáááدة حáááوالáááي 600 مáááقاولáááة صáááغرى 
ومتوسطة بغGف مالي بلغ 63 مليون درهم..

ويáندرج هáذا الáبرنáامáج - الáذي بáادرت الáوكáالáة ا'áغربáية لáتنمية "اpنشáطة الáلوجيسáتيكية" بáإعáداده بشáراكáة مáع ا_تáحاد الáعام 'áقاو_ت ا'áغرب 

 ..öجááندمááوم öعááاجááن "öتيكيááوجيسááل öلááاعááتنمية "فááتعلق بáá'حور اáá'ة اááاصááنية، وخááوطááتيكية" الááلوجيسááيجية الááتراتááفعيل "ا_سááار تááي إطááف -
وهو يمتد{ من الفترة (2017-2021) مع مرحلة تجريبية أولى (2017-2018)، وكما أخبر ا'سؤولون عنه، أنه يترجم اsرادة ا'شتركة 
لáلفاعáلö مáن الáقطاعöá الáعام والáخاص مáن أجáل جáعل "الáلوجيسáتيك" دِعáامáة ورافáعة لتحسöá الáقدرة الáتنافáسية الáعامáة لáلمقاو_ت ا'áغربáية 

الصغرى وا'توسطة، في محيط دولي يتس́م بمنافسة اقتصادية كبيرة...

٢- باsضافة إلى "ضمان إكسبريس" ا'وج́ه إلى تمويل ا'قاو_ت الصغيرة جدًّا.
Caisse centrale de garantie , Communiqué Activité CCG, Octobre 2014, 2.419 TPME et 19.160 
ménages bénéficiaires de la garantie de la CCG au cours des 10 premiers mois de 2014.
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ثانيًا: ضَعف استغÉل اعتمادات خطوط التمويل اWجنبي†ة. 

إل""ى ح""دود ن""هاي""ة س""نة ۲۰۰٥ ل""م ي""تم اYل""تزام س""وى بنس""بة (٦۱.۸٪) م""ن مج""موع ا2""يزان""ية اî""اص√""ة به""ذه 

 .[ ]
اîطوط

۱

و™كن تفسير ضعف استعمال خطوط اYعتماد ا]جنبية إلى مجموعة من ا]سباب، ولعل√ أبرزها ما يلي: 

الس#بب اWول: ي"كمن ف"ي ض"عف ال"وس"اط"ة، خ"صوصً"ا ق"بل ت"أس"يس ال"وك"ال"ة ال"وط"نية ل"لنهوض ب"ا2"قاوYت •

الصغرى وا2توسطة. 

الس#بب ال#ثان#ي: ي"تمث√ل ف"ي غ"ياب ال"تحفيز ل"لبنوك ا2"غرب"ية ال"تي ت"فضل ت"قدΩ م"نتجات"ها ال"تموي"لية ال"تي ت"تقن •

استعمالها، و®ني وراء ذلك أرباحًا مهم√ة عوض اYنخراط في مشاريع ثقيلة وضعيفة ا2ردودية. 

السبب الثالث: يتجل√ى في ثقل وطابع الشروط اîاصة بالقروض ا2منوحة في إطار هذه اîطوط. •

من خOل ما سبق، يت√ضح ما يلي: 

۱- إن√ ح"دودَ ال"ت√موي"ل ال"بنكي ل"لمقاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة، Y يج"د س"ببه ف"ي ق"لة ا≥ل"يات ال"تموي"لية، ل"كن 

ا2"شكل ي"كمن ف"ي ص"عوب"ة ال"ول"وج إل"ى ه"ذا ال"تموي"ل م"ن أج"ل اYس"تفادة م"ن ه"ذه ا2"وارد، وال"تي ي"عاب ع"ليها أي"ضًا، 

عدم مواكبتها ¶تلف مراحل تطوœر ا2قاولة، وما تفرزه من حاجيات •ويلية خاص√ة. 

۲- إن√ م"ظاه"رَ مح"دودي√"ة ال"ت√موي"ل ليس"ت ö"حض ال"صœدف"ة، وإن√"ما ه"ي ن"اج"مةٌ ع"ن مج"موع"ةٍ م"ن ا]س"باب وال"عوام"ل 

ا2"تحك مة ف"ي رس"م ع"Oق"ة ا2"قاول"ة ال"صغرى وا2"توس "طة ب"ال"بنوك، وم"ا ينج"مُ ع"نها م"ن آث"ارٍ ع"لى ≠"دي"د وت"يرة ون"وع 

الت√مويل البنكي  الذي تستفيد منه هذه ا2قاوYت. 

اN#طلب ال#ثان#ي: ه#شاش#ة ال#عÉق#ة ب#y اN#قاول#ة ال#صغرى واN#توس#طة، وب#y ال#بنوك، أو اWس#باب اNفس¢#رة J#دودي#ة 

الت†مويل البنكي 

إن√ ص""عوب""ةَ وُل""وج ا2""قاوYت ال""صœغرى وا2""توس ""طة إل""ى ال""ت√موي""ل ال""بنكي، ك""ان""ت - وم""ا زال""ت - م""وض""وع ن""قاش""ات 

وح"وارات ج"ادةّ ب"ا2"غرب. ف"من ج"هة تش"تكي ا2"قاوYت م"ن ح"ذر ال"بنوك، وض"عف اه"تمام"ها ب"تموي"لها، ب"ينما ®"يب 

ال""بنوك ب""أن√ الس""بب ه""و ضَ""عف ج""ودة م""لفات اYس""تثمار وط""لبات ال""قروض. إن ه""ذه ا2""ظاه""ر ال""نّاج""مة ع""ن ه""ذه 

١- جاء ذلك على لسان مديرة الوكالة الوطنية للنهوض با'قاو_ت الصغرى وا'توسطة، انظر:
ECHIHABI (Latifa), "stratégie nationale de modernisation et compétitivité des entreprises au 
Maroc", Tunis 16 Mai 2006, pp. 4 - 34.
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ال"وض"عي√ة ت"كشف ع"ن م"دى ه"شاش"ة ال"عOق"ة اYئ"تمان"ية ال"ر√اب"طة، وي"تبي√ن ل"نا ا]م"ر أك"ثر، إذا م"ا ع"لمنا ال"ظœروف ال"تي 

ي"تمœ ف"ي إط"اره"ا مَ"نحُ ال"قروض م"ن ط"رف ال"بنوك، وم"ا ت"تمي√ز ب"ه ه"ذه ا]خ"يرة م"ن ارت"فاع ف"ي ال"تكلفة. ويجَ"در ب"نا - ف"ي 

هذا السياق - أن نُبي ن هذا اlشكال من خOل الوقوف على ا]سباب اsوهريّة التاليّة:  

أوHً: حذر وتخو°ف البنوك من Ñويل اNقاوHت الصغرى واNتوسطة: اWسباب اNتح¢كمة. ➢

غ"ال"بًا م"ا ت"تخو√فُ ال"بنوك م"ن م"نح ق"روض، خ"صوصً"ا ل"لمقاوYت ذات ال"بنية ا2"ال"ية ال"هش√ة، ن"ظرًا 2"ا ™"كن أن ينج"م ع"ن 

ذلك من مخاطر الت√قصير في ا]داء، وهذه الرؤية مبنية على أسباب، منها: 

أ- ضعف بنية اNقاوHت الصغرى واNتوس¢طة: 

م√"ما ه"و م"علومٌ ف"ي ع"ال"م ا2"ال واYق"تصاد، أن ه"ناك م"صدران ل"لتموي"ل، وه"ما: ال"تموي"ل ال"دائ"م ا2"كون م"ن ال"ر√س"ام"يل 

ال""ذات""ية ودي""ون ال""تموي""ل، ث""م ال""دي""ون ذات ا2""دى ال""قصير ال""تي ™""كن أن ت""كون م""ن م""صدر ®""اري ع""لى ش""كل 

تسه""يOت ف""ي ا]داء، è""نوح""ة م""ن ط""رف ا2""مول""h أو م""ن م""صدر ب""نكي. وتُ""عدœ ال""رس""ام""يل ال""ذات""ية م""رادفً""ا ل""تحقيق 

]، غ"ير أن"ه بتح"ليلنا ل"ترك"يبة ال"بنية  ]
۱ا2"قاول"ة Yس"تقOل"ها ا2"ال"ي، م"ع م"ا ينج"م ع"ن ذل"ك م"ن ت"قليص ¶"اط"ر اYئ"تمان

ا2"ال"ي√ة له"ذه ا2"قاوYت، ي"Oح"ظ ض"عف نس"بة ه"ذه ا]م"وال، م"قاب"ل ارت"فاع نس"بة ا2"دي"ون"ية ق"صيرة ا]ج"ل، وه"و ارت"فاعٌ 

تتحك√مُ فيه مجموعة من ا]سباب الظاهرة، ومن بينها: 

۱- غلبة الودائع ]جل داخل موارد البنوك، التي تدفعها إلى ا¨رص على القيام öعامOت قصيرة ا]جل. 

۲- أهمية حاجيات رأس ا2ال العامل والتمويل الدوري داخل ا2قاوYت الصغرى وا2توسطة. 

ون""ظرًا ل""وج""ود - ف""ي ال""غال""ب - ف""ارقٌ ب""h ف""ترة إن""فاق ا2""قاول""ة وت""واف""ر ا2""وارد ل""تغطية ه""ذه ال""نفقات، ت""لجأ ا2""قاول""ة 

ال"صغرى وا2"توس"طة، ف"ي ظ"ل ع"دم ق"درة م"وارد اYس"تغOل ع"لى س"د  ه"ذه ا¨"اج"يات، إل"ى ال"قروض ال"بنكية ق"صيرة 

ا]جل، والذي يشك لُ كل من اîصم وا¨ساب ا2كشوف ضمنها أهم موارد التمويل ا2ستعملة. 

و®"در اlش"ارة إل"ى أن ه"ذه ال"قروض، Y تس"تعمل ف"قط ك"موارد آن"ية، ول"كن ك"موارد دائ"مة ل"تموي"ل ح"اج"يات رأس 

ا2ال العامل، وهو ا]مر الذي من شأنه اlسهام في ارتفاع اYستدانة ذات ا2دى القصير بشكل مفرط. 

-   BLUNDEN, Katherine: "L'appréciation du risque bancaire", La revue Analyse financière (SFAF), ١

n° 54, 3ème trimestre, 1983, p. 45.
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ا2"قارب"ة ال"بنكية ال"تي ت"عتمد ال"ذ م"ة ا2"ال"ي√ة ل"لمقاول"ة ك"معيار م"هم– ف"ي ت"عام"Oت"ها م"ع ه"ذه ا]خ"يرة. ف"من وج"هة ن"ظر 

اق"تصادي"ة 2"وظ"في ال"قطاع ال"بنكي، ي"بقى م"دœ ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة ب"قروض ط"وي"لة ا]ج"ل، ع"مOً يح"مل ف"ي 

 .[ ]
۱طياته مخاطر كبيرة؛ نظرًا لضَعف أموالها الذ√اتية با2قارنة مع ديونها

ب- ارتفاع درجة مخاطر Ñويل اNقاولة الصغرى واNتوسطة من وجهة نظر بنكية: 

غ"ال"بًا م"ا ت"تذرع ال"بنوك ب"ا¶"اط"ر ا2"تعلقة ب"تموي"ل ا2"قاول"ة ال"صغرى وا2"توس"طة، ل"كي ت"برر ض"عف •"وي"Oت"ها ل"فائ"دة ه"ذه 

الشريحة من ا2قاوYت. 
ف"ضعف ال"تدب"ير ا2"ال"ي له"ذه الش"ري"حة م"ن ا2"قاوYت ذات ال"طاب"ع ال"عائ"لي ا2"نغلق، ب"اlض"اف"ة إل"ى ع"دم ت"وف"ر م"عظمها 

على الضمانات الOزمة، يبرران حذر و≠فظ البنوك - في غالب ا]حيان - من هذا التمويل. 

إن ال"بنك ب"اع"تباره م"قاول"ة م"ن ا2"قاوYت، ي"خضع ف"ي تس"ييره ø"موع"ة م"ن ال"ضواب"ط ا]س"اس"ية. ف"عندم"ا ي"هم ب"توزي"ع 

ا2"وارد ا2"ال"ية ا2"تاح"ة ع"لى م"ختلف اYس"تخدام"ات، ف"هو ي"حاول أن ي"ختار أف"ضل اYس"تعماYت ا2"مكنة واYس"تخدام 

ا]ف"ضل ل"لموارد ا2"ال"ية - م"ن وج"هة ن"ظر ال"بنك - ه"و ذل"ك اYس"تخدام ال"ذي يس"تجيب ل"لعدي"د م"ن اYع"تبارات 

 .[ ]
۲ا2الية وغير ا2الي√ة

ف"أم"ا ا]ول"ى: فه"ي ت"رت"بط أك"ثر ö"عاي"ير ال"رب"حية، ا2"ردودي"ة والس"يول"ة، وأم"ا ال"ثان"ية: فه"ي ت"شكل ف"ي ال"واق"ع، واح"دة م"ن 

م"صادر الته"دي"دات ب"النس"بة ل"لبنك، ت"تمثل ف"ي ال"تغييرات ال"تي ™"كن أن ≠"دث م"ا ب"h ¨"ظة م"نح ال"قرض و¨"ظة 

استرداده. 
إن√ م"خاط"رَ •"وي"ل ا2"قاول"ة ال"صغرى وا2"توس"طة ب"النس"بة ل"لبنك، ذات ت"سمية واح"دة، ت"تمثل - ف"ي غ"ال"ب ا]ح"يان - 

ف"ي اYن"خفاض أو ال"ضياع ال"نهائ"ي ل"لمردودي√"ة، خ"صوصً"ا وأن ه"ذا ال"نوع م"ن ا2"قاوYت ي"بقى ض"عيفًا أم"ام م"واج"هة 

١- نááظراً لááتخب{ط ا'ááقاولááة الááصغيرة وا'ááتوسááطة فááي جááانááب الááتمّويááل الááبنكي، ركááááّزت الááكتابááات ا'ááعاصááرة عááلى ا_هááتمام بááها، ومááسانááدتááها، 
وا'áááضي} قáááُدُمáááًا فáááي تáááشجيعها، بáááاعáááتبارهáááا أداة فáááعّالáááة تáááقود قáááاطáááرة الáááتنمية ا_قáááتصاديáááة وا_جáááتماعáááية بáááالáááبلد. راجáááع: أبáááحاث ومáááناقáááشات 

ا'áááناظáááرة الáááوطáááنية الáááسادسáááة للجáááماعáááات ا'حáááلية، تáááحت شáááعار: "تáááكويáááن وإعGáááم ا'áááنتخبö"، تáááوصáááيات وتáááقريáááر لáááجان الáááعما_ت واpقáááالáááيم، 
تááكويááن مááن: 28 إلááى 30 يááونááيو 1994م، ا'ááملكة ا'ááغربááية، وزارة الááداخááلية، ا'ááديááريááة الááعامááة للجááماعááات ا'حááلية، مááنشورات مááركááز الááتوثááيق 

للجááماعááات ا'حááلية، ط. اpولááى 1994م، الجááزء الááثالááث، وخááطب ونááدوات صááاحááب الááجGلááة ا'ááلك محááمد الááسادس، 23 يááولááيوز 1999- 18 
يááولááيوز 2000، مááنشورات وزارة ا_تááصال، ط. اpولááى 2000م، ص 101 و249، والááنظام الááبنكي بááا'ááغرب وإشááكالááية تááمويááل ا'ááقاو_ت 

الصغرى وا'توسطة، مرجع سابق، ص ص: 202-190.

-  Institut de Développement, «le financement de la petite entreprise en Afrique», préface de ٢

Robert Arzano, l’Harmato (1995); p. 46 - 47.
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ال"ت√غيرات ال"تي ™"كن أن ≠"دث ف"ي م"حيطها ال"عام، وم"ا ™"كن أن ت"عرف"ه الس"ياس"ة اYق"تصادي√"ة م"ن ≠"وYœتٍ اق"تصادي√"ة 

 .[ ۱عميقة على أكثر من صعيد (أªاط اlنتاج اYقتصادي√ة، القيم الث√قافية، والت√قاليد اYجتماعي√ة... إلخ)[

واO"2ح"ظ أن ا¶"اط"ر ه"نا ت"رت"بط أك"ثر ب"ا2"ردودي"ة، وب"درج"ة ت"وازن ال"بنية ا2"ال"ية، وك"ذا ب"ال"ت√غييرات ال"تي ™"كن أن 

•"س√هما، وه"و م"ا Y يُ"حب ذه ك"ثيرٌ م"ن ا2ه"تم h ال"ذي"ن ي"رون إم"كان"ية فش"ل مش"روعٍ اس"تثماري– ق"ائ"مٍ ع"لى ب"نيةٍ م"ال"ي√ةٍ - 

 .[ ]
۲مبدئيًا - جيّدة

إن√ ت"وقœ"عَ ارت"فاع درج"ة م"خاط"ر •"وي"ل ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس "طة م"ن ط"رف ال"بنوك، ي"ؤث "ر - ب"دون ش"ك– - ع"لى 

طُرق دراستها وقبولها 2لفات القروض ا2قد√مة من طرف هذه ا]خيرة، وهذا ما تناولناه في اNور التالي. 

ثانيًا: عدم فعالية اWساليب اNعتمدة لقبول منح القروض للمقاوHت الصغرى واNتوسطة ➢

إن√ ال"بنك م"هما ك"ان"ت م"صادر م"وارده ا2س"تعملة، ف"إن"ه ي"ري"د ت"وظ"يف ه"ذه ا]خ"يرة ب"ال"شكل ال"ذي ي"حاف"ظ ع"ليها 

وي"ضمن س"Oم"تها. وه"ذا ا]م"ر ي"صبح ل"زام"ا ع"ندم"ا ي"تعلق ا]م"ر ب"اس"تعمال م"وارد ال"غير. غ"ير أن م"ا ي"عاب ع"لى ال"بنوك 

ال"تجاري"ة ا2"غرب"ية، ه"و اع"تماده"ا 2"قارب"ة ت"قليدي√"ة (ك"Oس"يكية) ف"ي دراس"ة م"لفات ال"قروض، وم"بال"غتها ف"ي ط"لب 

الضمانات. 

أ- اعتماد اNقاربة التقليدية في دراسة ملفات القروض البنكي†ة: 

è"ا ج"رت ب"ه ال"عادة ف"ي م"جال ا2"ال وا]ع"مال، أن ال"بنوك ال"تجاري√"ة، Y ب"دّ أن ت"فحص ي"وم"يًا ع"دداً م"همًّا م"ن ط"لبات 

ال"قروض، وتت√خ"ذ مج"موع"ة م"ن ال"قرارات ال"تي ت"راه"ا م"ناس"بة ل"عملها، وق"د ت"كون ف"ي ج"زء ك"بير م"نها ه"ذه ال"ط√لبات 

غ"ير م"Oئ"مة. ف"إذا ك"ان م"ن ا2"قبول ا¨"كم ب"ضرر ق"رار م"نح ق"رض 2"قاول"ة "س"يئة"، ف"إن√ ه"ناك أي"ضًا ق"رارات أخ"رى ق"د 

ت"ضرœ ب"ا2"قاول"ة "اs"يدة"، ت"رج"ع - ف"ي ك"ثير م"ن ا]ح"يان - إل"ى ع"دم اع"تماد ت"شخيصات ج"ي دة وم"نطقيّة ل"وض"عيتها 

ا2الي√ة للمقاولة. 
ول"لت√فصيل ف"ي ه"ذه اlش"كال"يّة، اع"تمدن"ا ع"لى خ"Oص"ات دراس"ة، ق"ام ب"ها أح"د ال"باح"ثh ا]ك"اد™"يh ح"ول م"وض"وع: 

]، ح"اول م"ن خ"Oل"ها دراس"ة ا2"عاي"ير ا2"عتمدة  ۳"اس#ترات#يجية ت#وزي#ع ال#قروض وت#شخيص ت#وق#ف اN#دي#نy ع#ن ال#دف#ع"[

-  Ibn Abdeljalil (Najib), «L'entreprise et son environnement, Recueil des publications», Editions ١

Consulting, Casablanca (1999); p. 74. 
-  Ibn Abdeljalil, op. cit., p. 74.٢

-  MASMOUDI (Hicham), «stratégies d’octroi des prêts et analyse de la défaillance des ٣

emprunteurs. Application de modèles sur données d’entreprises», mémoire de fin d'études pour 
l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en économétrie (DESA), UFR 
«d'économétrie appliquée à la modélisation macro et microéconomique», université Hassan II, 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca - Aïn Chock, Avril 2006.
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ف"ي ق"رارات م"نح ال"قروض ل"لمقاوYت م"ن ج"هة، وتفس"ير مح"ددات ت"وق"ف ه"ذه ا]خ"يرة ع"ن ال"دف"ع م"ن ج"هة أخ"رى. 

وه"كذا ∫ ال"ت√مييز ب"h ن"وع"h م"ن ا2"عام"Oت والن سَ"ب ا2"ال"ية ا2"عتمدة، أح"ده"ما: م"تعلق ب"نشاط اYس"تغOل (م"عام"ل 

اlن"تاج"ية، م"عام"ل ا2"ردودي"ة)، أم"ا ا≥خ"ر: ف"هو م"تعل قٌ ب"ال"بنية ا2"ال"ية (م"عام"ل ن"صيب ا2"صاري"ف ا2"ال"ية ف"ي ال"نتائ"ج، 

 .[ ۱معامل القدرة على التسديد، معامل ا2ديونية، ثم معامل اO2ءة)[

ومن خOل ا2قارنة بh هذه العوامل وا]خرى ا2تحكمة في تقصير ا2قاوYت، تبي√ن أن√: 

م"ن ب"h اî"مس ع"وام"ل ال"تي ∫√ اع"تماده"ا ö"ناس"بة دراس"ة م"لف ال"قرض، °"د ف"قط "م"عام"ل ا2"دي"ون"ية"، و"م"عام"ل 

اO"2ءة"، ه"ما ا2"ؤث"ران ف"ي م"نحه، ف"ي ح"h أن"هما ل"م ي"كون"ا ا2"تحكمh ف"ي ت"قصير ا2"قاوYت ا2"عنية. وه"وم"ا ™"كن أن 

ي"شكل إج"حاف"ا ف"ي ح"ق مج"موع"ة م"ن ا2"قاوYت الس"ليمة ال"تي ل"م تس"تفد م"ن ت"صنيف ج"يد، ن"تيجة ت"قدي"ر خ"اط"ئ 

 hال"رئيس"ي hك"ان "م"عام"ل ا2"ردودي"ة" و"م"عام"ل ا2"صاري"ف ا2"ال"ية"، ه"ما ا2"تحك م h"اط"ر ال"تقصير ف"ي ا]داء، ف"ي ح"¶

في تقصير تلك ا2قاوYت، غير أن√هما لم يؤث را في ات خاذ قرار منح الت√مويل. 

إن√ اع"تماد درج"ة "اO"2ءة" ومس"توى "ا2"دي"ون"ية" ب"صفة أس"اس"ية، ™"كن أن ي"ؤد ي ب"ال"بنك، إم"ا إل"ى ا2"بال"غة واlف"راط ف"ي 

ت"قدي"ر خ"طر ال"تقصير أو ت"قدي"ره ب"أق"ل م"ن ا¨"قيقة، وت"صنيفه ب"ال"تال"ي "ا2"قاوYت الس"ليمة" ض"من ت"لك ال"تي يح"مل 

•ويلها مخاطرة كبيرة، والعكس صحيح، مساهمًا بذلك (البنك نفسه) في ≠قيق مخاطر اYئتمان. 

ب- تشد°د البنوك في طلب الضمانات البنكي†ة: 

 ،[ ]
۲ت"لجأ ال"بنوك ا2"غرب"ية إل"ى ط"لب ال"ضمان"ات، ب"اع"تباره"ا أح"د م"عاي"ير ت"خصيص وت"قييد ت"وزي"ع م"وارده"ا ب"h زب"نائ"ها

ل"كن °"د أن ذل"ك ي"تم ع"لى ح"ساب ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة، ا2"طال"بة دائ"مًا ب"ره"ن مج"موع أم"وال"ها م"ن أج"ل 

 .ًOالبرهنة على الوفاء بالتزاماتها مستقب
وتبقى الضمانات ا2بالغ في طلبها من طرف البنوك، أحد أهم اYنتقادات ا2وجهة لهذه ا]خيرة. 

ول"عل ا]م"ر س"يت√ضح أك"ثر، م"ع م"عطيات ت"قري"ر ال"بنك ال"دول"ي ح"ول "ت#قييم م#ناخ اHس#تثمار ب#اN#غرب"، ال"تي ت"فيد 

 .[ ]
۳بأن√ه ضمن نسبة ا2قاوYت التي طلبت قرضًا و∫√ رفض ملفاتها؛ ]ن (٦۹٪) منها Y ™لك ضمانات

١- انظر: عائشة الشرقاوي ا'القي، البنوك اsسGمية: التجربة بö الفقه والقانون والتطبيق، ص ص: 125 - 126.
-  ABOUCH (M), MAAROUF (A), "la banque dans la nouvelle dynamique financière: Une analyse ٢

rétrospective du cas Marocain", REMALD, N° 65, Novembre, Décembre, 2005, p.101.
  - Séminaire sur «Les modes de financement des PME/PMI» organisé par l’association Marocaine 
d’appui à la promotion de la petite entreprise, avec le concours de la fondation Frederich Ebert, 25 
novembre 1994, in «La banque dans la nouvelle dynamique financière…», op. cit., p. 102.
٣- يáفيد نáفس الáتقريáر بáأن مáتوسáط قáيمة الáضمان يáقارب (250٪) مáن مáتوسáط قáيمة الáقرض الáذي تáم الáحصول عáليه، وهáو أيáضًا مáن أعáلى 

طات الحسابية بعد جمهورية جورجيا، وغالباً ما يتم{ تفسير ذلك بصعوبة، وكذا طول مسطرة تحقيق الضمانات البنكية. ا'توس}
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أم"ا ف"يما ي"خصœ أن"واع ال"ض√مان"ات ال"تي غ"ال"بًا م"ا ت"طلبها ال"بنوك، ت"لعب ال"ض√مان"ات ال"عقاري"ة دور "ب"طاق"ة ال"دخ"ول" إل"ى 

]. وه""كذا ت""بقى م""لكية ا]رض - ف""ي ال""واق""ع ا2""غرب""ي - ش""رطً""ا م""هم√ا ل""لحصول ع""لى ال""قروض  ]
۱س""وق اYئ""تمان

 ،[ ]
۲ال"بنكية، وه"و م"ا ي"ضرœ ب"ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة ال"تي Y ت"توف√"ر - غ"ال"بًا - ع"لى ه"ذا ال"ن√وع م"ن ال"ض√مان"ات

وب"اlض"اف"ة إل"ى ه"ذه ال"ض√مان"ات، ف"إن ال"بنوك ا2"غرب"ية ت"ت√جه إل"ى ت"عبئة ض"مان"ات أخ"رى، ك"ال"ره"ن ا¨"يازي ل"Øص"ول 

 .[ ]
۳التجاري√ة، والر√هن ا¨يازي للمُعد√ات

إن√ ال"ت√وجœ"هَ ال"ن√فعي ل"لمؤس√"سات ال"بنكي√ة، ع"بر م"غاYت"ها ف"ي م"طال"بة زب"نائ"ها ب"تقدΩ ض"مان"ات، خ"صوصً"ا ت"لك ال"تي ل"ها 

ارتباط بالذ م√ة ا2الي√ة للمقاولة، من شأنه الت√أثير على ارتفاع تكلفة التمويل ا2وج√ه للمقاوYت الصغرى وا2توسطة. 

اNطلب الثالث: ارتفاع تكلفة الت†مويل البنكي للمقاوHت الصغرى واNتوسطة 

ل"قد ظ"ل√ت ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس "طة تتح"م√ل أس"عار ف"ائ"دة ج"دّ م"رت"فعة، دون أن ي"كون ل"ها ن"صيب ف"ي اYس"تفادة 

من شروط الت√مويل ا]كثر امتيازًا كمثيلتها الكبرى، مجبرة بذلك على أداء تعويضٍ مرتفعٍ عن ا¶اطر. 

إن√ ه"شاش"ةَ ا2"قاول"ة ال"صغرى وا2"توس"طة، Y تفس "ر وح"ده"ا اك"تواء ه"ذه ا]خ"يرة ب"ارت"فاع أس"عار ال"فائ"دة، ب"ل إن "ع"دم 

ت"ناس"ب ا2"علوم"ات" ب"h ال"ط√رف"h م"ن ج"هة، وض"عف ال"وض"ع ال"تفاوض"ي ل"لمقاول"ة م"ن ج"هة أخ"رى، أم"ران م"ؤث "ران ع"لى 

ارتفاع تكلفة هذا الت√مويل. 

- أ وHً: عدم تناسب اNعلومات. 

غ"ال"بًا، م"ا يس"تعمل "ع"دم ت"ناس"ب ا2"علوم"ات"، م"ن أج"ل ال"بره"نة ع"لى وض"عية ت"كون ف"يها ا2"علوم"ة غ"ير م"درك"ة ب"نفس 

ال"طري"قة م"ن ط"رف م"ختلف ال"فاع"لh. ف"قد ™"تلك ه"ؤYء ن"فس ا2"علوم"ة، ل"كن ي"كون ب"عضهم م"دركً"ا ل"ها ب"طري"قة 

 .[ ]
٤أحسن وأفضل من ا≥خرين

١- عáلى الáرغáم بáما يáقوم بáه صáندوق الáضمان ا'áركáزي، بáاعáتباره مáؤسáسة مáالáي´ة عáمومáية فáي حáكم ا'áؤسáسات الáبنكية، أحáدثáت سáنة 1949، 
يáساهáم بáصفته آلáية مáن آلáيات الáدولáة، فáي تáحفيز ا'áبادرة الáخاصáة عáبر تáشجيع خáلق ا'áقاو_ت وتáطويáرهáا وتحáديáثها، بáاsضáافáة إلáى دعáم 

الولوج للسكن، وضمان قروض ا_ستثمار وا_ستغGل وإعادة الهيكلة ا'الية، ونحوها من الخدمات..
ورغááم وصááفه شááريááكًا طááبيعيًا لááلبنوك، أبááرم مááع هááذه اpخááيرة اتááفاقááيات لááلتعاون فááي مááجال اسááتخدام مááنتجات الááض́مان والááتم́ويááل ا'شááترك، 

فإن́ هذه الجهود تبقى ضئيلة وغير ومواكبة للتطوّر ا_قتصادي ا'نشود الذي يشهده العالم.
٢- تáááعد{ نسáááبة (22٪) فáááقط مáááن ا'áááقاو_ت الáááصغرى، هáááي الáááتي تáááمتلك أرضáááááááááááًا حسáááب مáááعطيات الáááتقريáááر الáááخاص بáááتقييم مáááناخ ا_سáááتثمار 

با'غرب.
٣- مáن خGáل ا'áعطيات ا'سáلّم بáها، نجáد أن (69٪) مáن ا'áقاو_ت قáد́مáت رهáناً حáيازيáًا pصáلها الáتجاري، و(65٪) حسáب مáعطيات الáتقريáر 

السابق. وللتو́سع في معرفة هذه الض́مانات، والتم́ييز بö أنواعها، راجع:

وليد العايب، لحلو بوخاري، اقتصاديات البنوك والت}قنيات البنكي´ة، ص 124 وما يليها.
- Voir: MENARD (L) et collaborateurs, Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, ٤

anglais- français, imprimé au CANADA, 2éme édition, 2004; p. 615.
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وي"بقى "ع"دم ت"ناس"ب ا2"علوم"ات" إش"كاYً ع"امًّ"ا ب"النس"بة ل"كل •"وي"ل خ"ارج"ي، وال"ذي ™"كن أن ي"ؤد ي ب"ال"بنك إل"ى م"نح 

ق"رض ع"لى أس"اس ن"فس م"عدل ال"فائ"دة إل"ى م"قاوYت •"ثل م"خاط"ر م"ختلفة. ك"ما ™"كن أن ي"ؤدي إل"ى ان"تقائ"ية ج"د 

متش"ددة ف"ي م"جال م"نح ق"روض إل"ى ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة، وك"ذا ارت"فاع ت"كلفتها. ول"كي ن"فهم ه"ذا ال"وض"ع 

أك"ثر، ن"أخ"ذ م"ثال م"قاول"ة ≠"تاج ف"ي وق"ت م"ن ا]وق"ات إل"ى •"وي"ل، ه"كذا ت"قرر ا¨"صول ع"لى ق"رض ب"نكي، ي"توج"ه 

مس"يره"ا ن"حو وك"ال"ته ال"بنكية، ي"قدم ط"لب ال"قرض، ي"درس"ه ال"بنكي ل"قياس م"دى ق"درة ا2"قاول"ة ع"لى ال"وف"اء، وذل"ك 

ب"اYع"تماد ع"لى مج"موع"ة م"ن ا2"عاي"ير، وال"تي ك"لما اتخ"ذت اY®"اه الس"ليم، ك"لما ق"لت أس"عار ال"فائ"دة ا2"طبقة؛ ذل"ك 

أن م"خاط"ر اYئ"تمان ت"كون أق"ل. ل"كن °"د ال"بنك ي"قترح ع"لى ا2"قاول"ة نس"با ث"اب"تة، وأي"ضًا أª"اط ض"مان"ات ث"اب"تة، 2"اذا؟ 

]ن ه"ناك - دائ"مًا- ذل"ك اYع"تقاد ل"دى ال"بنكي، ك"ون ا2"قاول ي"خفي م"عطيات ™"كن أن ت"كون م"فات"يح أس"اس"ية 

ل"لوض"عية ا¨"قيقية ل"ذم"ة ا2"قاول أو مش"روع"ه؛ إن√"ه "ع"دم ت"ناس"ب ا2"علوم"ات" ب"كل ب"ساط"ة، وال"ذي ي"ؤد ي إل"ى س"لوك 

ط""رق ل""Oن""تقاء، ت""قييدي""ة ب""شأن ال""بعض دون ا≥خ""ر وب""روز "ن""ظام ا2""فضلh" (ك""ما ه""و ال""شأن ب""النس""بة ل""لمقاوYت 

ال""كبرى ب""ا2""غرب)، وت""طبيق ت""عوي""ض ع""لى ا≥خ""ري""ن (ك""ما ه""و ال""شأن ب""النس""بة ل""لمقاوYت ال""صغرى وا2""توس""طة 

ب"ا2"غرب). ف"ما ي"كون ع"لى ا2"قاول س"وى اخ"تياري"ن: إم"ا ق"بول ه"ذه الش"روط ب"اه"ظة ال"ثمن، أو اYم"تناع وم"غادرة، 

 .[ ]
۱بذلك، سوق القروض

ب"ا2"غرب، ت"بقى مج"موع"ة م"ن ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة مُ"قصاة م"ن س"وق ال"قروض ط"وي"Oً؛ ]ن ع"Oق"تها م"ع 

ال"بنك Y ت"قوم ع"لى أس"اس م"علوم"ات ج"يدة وض"روري"ة ب"النس"بة له"ذا ا]خ"ير م"ن أج"ل ت"وق"ع ا¶"اط"ر، ط"ا2"ا أن"ها ت"بقى 

غ"ير متح"مسة s"عل ح"ساب"ات"ها أك"ثر ش"فاف"ية، ف"O ™"كن اø"ازف"ة ب"ال"تكلفة ال"ضري"بية م"ن أج"ل ا¨"صول ع"لى ق"رض 

 .[ ]
بنكي

۲

- ثانيًا: ضعف الوضع التفاوضي للمقاولة الصغرى واNتوسطة في عÉقتها مع البنوك 

ف"ي ظ"ل  ض"عف ق"نوات ال"ت√موي"ل ال"بدي"لة، ت"بقى ا2"قاول"ة ال"صغرى وا2"توس"طة م"رت"بطة إل"ى ح"د– ك"بير ب"ال"تموي"ل ال"بنكي. 

م"ع ه"ذا ال"وض"ع ت"بقى م"لزم"ة ب"أداء ج"زء ك"بير م"ن ا2"صاري"ف ال"بنكية ال"ثاب"تة ا2"رت"بطة ب"تدب"ير أدوات ا]داء وخ"دم"ات 

اYستشارة. 

-  BENLAANAYA (Mohammed), le fonctionnement du marché du crédit et le financement de ١

l’investissement des PME au Maroc : Analyse Micro économétrique, Thèse pour l’obtention de 
Doctorat en Sciences Économiques, Université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales, Casablanca, 2005-2006; P. 41.

٢- تقرير البنك الدولي حول مناخ ا_ستثمار با'غرب. مرجع سابق. ص: 36.   
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ف"ان"خفاض اlن"فاق ا¨"كوم"ي م"ن ج"هة، وان"حسار ال"تموي"ل ال"بنكي م"ن ج"هة ث"ان"ية، أن"تج وض"عًا م"ال"يًا ص"عبًا ب"النس"بة 

إلى مؤسسات القطاع اîاص التي ≠اول تنظيم أمورها ا2الية 2واجهة الوضع اsديد في السوق. 

وم"ن ج"هة أخ"رى أث"بت ال"واق"ع أن ارت"فاع ت"كلفة ال"قروض ي"رج"ع ب"ا]س"اس إل"ى ا2"مارس"ات ال"بنكية غ"ير "ا2ش"روع"ة" 

التي تضرœ بهذه ا2قاوYت. 

ه"كذا - م"ثOً - ف"إن√ ال"عمل ب"ال"سنة ال"بنكية ا2"كون"ة م"ن ۳٦۰ ي"ومً"ا ع"وض ۳٦٥ ي"ومً"ا، ف"يما ي"خصœ خَ"صم ال"فوائ"د 

ي""ؤدي إل""ى ارت""فاع نس""ب ه""ذه ا]خ""يرة. وم""ن ث""م ف""إن√ ف""ائ""دة بنس""بة (۱۲٪) س""تصبح (٪۱۲ × ۳٦٦ ÷ ۳٦۰ = 

۱۲.۲٪)، وه"و م"ا ي"ؤد ي - ف"ي ن"فس ال"وق"ت - إل"ى نس"ب ف"ائ"دة رِب"وي"ة. ف"إذا ك"ان ب"نك ا2"غرب ق"د أوج"ب ع"دم ®"اوز 

س"""قف (۱٤.۱۹٪)، ف"""إن√"""ه ب"""اع"""تماد ال"""س√نة ال"""بنكية ا2"""كون"""ة م"""ن (۳٦۰) ي"""ومً"""ا س"""ترت"""فع ه"""ذه النّس"""بة إل"""ى 

 .(٪۱٤.۳۳٥)

وال"ذي نخ"لُص إل"يه م"ن خ"Oل م"ا ∫√ ت"ناول"ه ف"يما س"بق، أن"ه ي"ت√ضح ل"نا أن إش"كال"يّة •"وي"ل ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توسّ"طة 

 :hأساسي hقتها مع البنوك التّجارية التّقليدية، مرتبطة بإشكالOفي ع

- اWول: إشكال صعوبة ولوج هذه ا2قاوYت إلى التمويل البنكي (وا2تحكمة فيه مجموعة من العوامل). 

- ال#ثان#ي: إش"كال ع"دم م"Oءم"ة ب"عض ص"يغه ل"واق"ع ه"ذه ا]خ"يرة وع"دم ت"كيفه م"ع ح"اج"يات"ها. ف"هو •"وي"ل - ف"ي غ"ال"ب 

ا]ح"يان- ق"صير ا]م"د، Y ي"ت√جه ل"دع"م دورة اس"تثمار ا2"قاوYت ال"صغرى وا2"توس"طة وت"قوي"ة أم"وال"ها ال"ذات"ية، وه"و 

إش""كال ي""فرض أه""ميته ب""قوة، خ""صوصً""ا ف""ي ظ""ل  أزم""ة م""ال""ية، ب""دأت ت""تضح آث""اره""ا الس""لبية ع""لى مج""موع""ة م""ن 

القطاعات، خصوصا تلك ا2تجهة للتصدير.  

إن√ ه"ذا ال"وض"ع ك"ان س"ببًا ف"ي ات "خاذ مج"موع"ة م"ن ا2"بادرات، ك"ان آخ"ره"ا أن√ ب"نك ا2"غرب وض"ع ن"ظامً"ا ≠"فيزيًّ"ا lع"ادة 

•"وي"ل ال"قروض ا2"وج"هة له"ذا ال"ص نف م"ن ا2"قاوYت، وإح"داث"ه "ص"ندوق ال"د√ع"م ا2"ال"ي ل"لمقاوYت ال"صغيرة ج"دًّا 

وا2قاوYت الصغرى وا2توسطة" بغرض تعزيز مساهمتها في النمو اYقتصادي. 

وم"ن وج"هة ن"ظرن"ا إن√ ®"اوز إش"كال"ية •"وي"ل ا2"قاوYت ال"صغرى Y ت"رت"بط ب"إح"داث وت"نوي"ع آل"يات ال"ت√موي"ل، ب"قدر م"ا 

ت"رت"بط ب"طبيعة ه"ذه ا≥ل"يات وص"عوب"ة ال"ول"وج إل"يها؛ وه"و م"ا يس"تدع"ي م"يOد ع"Oق"ة دائ"مة ب"h ال"طرف"h، أس"اس"ها ال"ثقة، 

ت"عتمد ف"ي م"نحها ل"لتموي"ل ال"ضمان"ات ا2"عنوي"ة (اs"ودة، خ"صائ"ص التس"يير، ا2"راق"بة...) إض"اف"ة إل"ى م"قارب"ة ان"تقاء 

ت"أخ"ذ ب"عh اYع"تبار ت"Oؤم ا2ش"روع م"ع ا¶"طط ال"عام ل"لتنمية اYج"تماع"ية ل"لبOد، وذل"ك ب"تقنيات ت"بتعد ع"ن إره"اق 

كاهل ا2قاولة الن√اجم عن تطبيق الفوائد (اîصم الت جاري أªوذجًا). 
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إن√ م"ثلَ ه"ذه اî"صائ"ص وغ"يره"ا •"ثل أس"اس ال"ت√موي"ل ا2"صرف"ي اlس"Oم"ي، وه"و م"ا ي"جعلنا ن"تساءل ع"ما ™"كن أن 

تقد مه ا2صارف التشاركية با2غرب من بدائل تخدم إشكالية •ويل ا2قاوYت الصغرى وا2توسطة. 
اNصادر واNراجع: 

الت√قرير السنوي حول اlشراف البنكي، السنة ا2الية 2014. 1)
خطب وندوات صاحب اOsلة ا2لك محمد السادس، 23 يوليوز 1999- 18 يوليوز 2000، منشورات وزارة اYتصال، ط. ا]ولى 2)

2000م.  
سعيد الطواف، ا2قاوYت الصغرى وا2توسطة.. العديد من اlجراءات لكن النتائج متواضعة، صحيفة ا2ساء، بتاريخ: 22/11/2011م. 3)

4) Ibn Abdeljalil (Najib), L 'entreprise et son environnement, Recueil des publications, 
Editions Consulting, Casablanca 1999. 

5)  Institut  de  Développement,  le  financement  de  la  petite  entreprise  en  Afrique, 
préface de Robert Arzano, l’Harmato 1995. 

6)ABOUCH  (M),  MAAROUF  (A),  "la  banque  dans  la  nouvelle  dynamique  financière: 
Une  analyse  rétrospective  du  cas  Marocain",  REMALD,  N°  65,  Novembre, 
Décembre, 2005. 

7)BLUNDEN,  Katherine:  L 'appréciation  du  risque  bancaire",  La  revue  Analyse 
financière (SFAF), n° 54, 3ème trimestre, 1983. 

8)ECHIHABI  (Latifa),  stratégie  nationale  de  modernisation  et  compétitivité  des 
entreprises au Maroc", Tunis 16 Mai 2006. 

9)MASMOUDI  (Hicham),  «stratégies  d’octroi  des  prêts  et  analyse  de  la  défaillance 
des  emprunteurs. Application  de  modèles  sur  données  d’entreprises»,  mémoire 
de fin d 'études pour l 'obtention du diplôme d 'études supérieures approfondies en 
économétrie  (DESA),  UFR  «d 'économétrie  appliquée  à  la  modélisation  macro  et 
microéconomique»,  université  Hassan  II,  Faculté  des  Sciences  Juridiques, 
Economiques et Sociales de Casablanca - Aïn Chock, Avril 2006. 
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طة باMغرب: الواقع واñفاق  rتوسMغرى وا óت الصYقاوMتمويل ا

 د. عبد العزيز وصفي           د. رشيدة الخير 
مركز البصائر للبحوث والدراسات - اMغرب             دكتوراه في اMاليÄة العامÄة - اMغرب 

ا{لقة (۲) 

يـرى كـثـيـرٌ مـن اRقـتـصـاديـي اMـعـاصـريـن أن تـطـويـر اMـؤسـسـات ذات اMـشـاريـع الـصـغـيـرة, وتـشـجـيـع إقـامـتـهـا, 

وكـذلـك اMـشـاريـع اMـتـوسـطـة, هـو رافـدٌ مـن أهـمّ روافـد عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة اRقـتـصـاديـة واRجـتـمـاعـيـة اMـسـتـدامـة 

اقـة  ف الـدول بـشـكـلٍ عـام, والـدول الـنـامـيـة بـشـكـلٍ خـاصٍّ; وذلـك بـاعـتـبـارهـا مـنـطـلـقـًا أسـاسـيـًا لـزيـادة الـطَّـ
اXنـتـاجـيـة مـن نـاحـيـة, واMـسـاهـمـة ف مـعـاÄـة مـشـكـلـتـي الـفـقـر والـبـطـالـة مـن نـاحـيـة أخـرى. ولـذلـك أولـت 
دولٌ كـثـيـرةٌ هـذه اMـشـاريـع اهـتـمـامـًا مـتـزايـدًا, وقـدَّمـت لـهـا الـعـون واMـسـاعـدة úـخـتـلـف الـسـّبـُل واXمـكـانـيـات 

اMتاحة. 

ت'طرق'نا ف'ي ا∞'زء ا7ول م'ن ال'بحث للح'دي'ث ع'ن م'ظاهـ'ر وأس'باب مح'دوديî'ة ال'تîموي'ل ال'بنكي ل'لمقاوHت ال'صغرى 

واQ''توس''طة ب''اQ''غرب، وق''د ن''اق''شنا م''ن خ''rل''ه واق''ع مح''دوديî''ة ول''وج اQ''قاوHت ال''صªغرى واQ''توس''طة إل''ى ال''تîموي''ل 

ال''بنكي، ث''م ب''يان ه''شاش''ة ال''عrق''ة ب''h اQ''قاول''ة ال''صغرى واQ''توس''طة وب''h ال''بنوك، أو ا7س''باب اQفس¡ـ''رة N''دودي''ة 

التîمويل البنكي، وأخيرًا تكلîمنا عن ارتفاع تكلفة التîمويل البنكي للمقاوHت الصغرى واQتوسطة. 

وق'د خ'لصنا م'ن خ'rل م'ا ≈î ال'كrم ع'نه ف'يما س'بق، أن'ه اتî'ضح ل'نا أن إش'كال'يةّ á'وي'ل اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توسّ'طة 

في عrقتها مع البنوك التّجارية التّقليدية، مرتبطة بإشكالh أساسيh وهما: 

- اdول: إشكال صعوبة ولوج هذه اQقاوHت إلى التمويل البنكي (واQتحكمة فيه مجموعة من العوامل). 

- ال\ثان\ي: إش'كال ع'دم م'rءم'ة ب'عض ص'يغه ل'واق'ع ه'ذه ا7خ'يرة وع'دم ت'كيªفه م'ع ح'اج'يات'ها.؛ إذ ه'و á'وي'ل - ف'ي 

غ'ال'ب ا7ح'يان- ق'صير ا7م'د، H ي'تîجه ل'دع'م دورة اس'تثمار اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة وت'قوي'ة أم'وال'ها ال'ذات'ية، 

وه'و إش'كال ي'فرض أه'ميته ب'قوة، خ'صوصً'ا ف'ي ظ'ل¡ ا7زم'ة اQ'ال'ية ال'تي ب'دأت ت'تضح آث'اره'ا الس'لبية ع'لى مج'موع'ة 

من القطاعات، خصوصا تلك اQتجهة نحو التصدير. 

وف'ي ه'ذا ا∞'زء ال'ثان'ي ت'طرق'نا للح'دي'ث ع'ن ب'عض اK'لول اQ'مكنة ال'تي ت'سهم ف'ي ال'نهوض ب'اQ'قاول'ة اQ'غرب'ية ال'صغرى 

واQ''توس''طة ف''ي ظ''ل ال''قان''ون ا∞''دي''د ال''ذي ع''رف''ه اQ''غرب ب''اس''م ق''ان''ون "ال''بنوك ال''تشارك''ية". فه''ل ®''كن ∫''اوز 

اÑشكاHت وãقيق ا7هداف والوصول إلى افضل النتائج في ظل هذه التغيرات ا∞ديدة؟ 
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هذا ما سعينا ل≠جابة عنه في هذا اQبحث الثاني.   

ا/\\بحث ال\\ثان\\ي: إم\\كان\\يات ò\\اوز إش\\كاwت î\\وي\\ل ا/\\قاوwت ال\\صغرى وا/\\توس\\طة ف\\ي ظ\\ل ق\\ان\\ون ال\\بنوك 

التشاركية 

ي'كشف ال'واق'ع ال'تîموي'لي¡ ل'لمقاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة ب'اQ'غرب، ف'ي ع'rق'ته م'ع ال'بنوك ال'تجاري'ة وم'ا ي'عرف'ه م'ن 

م'عو¡ق'ات، م'دى اK'اج'ة إل'ى ∫'اوز ه'ذه ا7خ'يرة وال'عمل ع'لى ع'rج'ها. وت'بدو ه'نا أه'مية م'نتجات اQ'ال'ية ال'تشارك'ية 

ö'ا ã'مله م'ن خ'صائ'ص وس'مات م'تمي¡زة، ف'ي إي'جاد وت'قدò ب'دائ'ل ت'ساه'م ف'ي ح'ل¡ م'شاك'ل á'وي'ل اQ'قاوHت ال'صغرى 

واQ''توس''طة (ا/\\طلب اdول)، ش''ري''طة رف''ع مج''موع''ة م''ن ال''عراق''يل والتîح''دي''ات ال''تي ت''واج''ه اع''تماده''ا (ا/\\طلب 

الثاني). 

ا/\طلب اdول: م\دى ق\درة م\نتجات ا/\ال\يsة ال\تsشارك\ية ف\ي اwس\تجاب\ة {\اج\يات ا/\قاوwت ال\صغرى وا/\توس\طة 

التsمويلية 

إن îم'ا ®ُ'يزُ ال'بنوك ال'تîشارك'ية ف'ي م'جال ال'تîموي'ل اQ'صرف'ي، ه'و اس'تبدال ع'rق'ة ال'قرض ب'عrق'ة اQ'شارك'ة، وع'rق'ة 

الفائدة بعrقة الربح، هذه العrقة هي التي ãُدث تغييرًا جذريًا في أنواع اQنتوجات التîمويلية. 

ه''كذا ت''قوم أدوات ال''تموي''ل ف''ي ال''بنوك ال''تîشارك''ية، ع''لى م''بدأ اQ''شارك''ة ف''ي ا7رب''اح وا§''سائ''ر، ك''اQ''ضارب''ة 

واQ'شارك'ة. وإل'ى ج'ان'بها أدوات ت'عتمد ع'لى م'بدأ ال'هام'ش ال'ر¡ب'حي، ك'ال'بيوع واÑج'ارة، وأدوات H ت'عتمد ع'لى أي¡ 

ربحٍ، كالقرض اKسن، واQضاربة. 
وق'د أن'شأ ال'قان'ون ال'بنكي ا∞'دي'د م'نتوج'ات á'وي'ليîة ت'همª ع'لى وج'ه ا§'صوص: اQ'راب'حة، اQ'شارك'ة، اQ'ضارب'ة"، 

اÑج'ارة، السî'لمَ واHس'تصناع، ك'ما ي'سمح ذات ال'قان'ون ل'لبنوك ال'تشارك'ية ب'تموي'ل ع'مrئ'ها ب'واس'طة أي م'نتوج 

آخ'ر، وال'ذي ãُ'دîد م'واص'فات'ه ال'تقنية، وك'ذا ك'يفيات ت'قد®'ه إل'ى ال'عمrء ب'عد ال'رîأي ب'اQ'طاب'قة ال'صادر ع'ن ا∏'لس 

 .[ ]
۱العلمي ا7على

١- ا'ادة 58 من القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
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م'بدئ'يًا، وم'ن خ'rل خ'صائ'ص ه'ذه اQ'نتجات، ي'تبيîنُ ل'نا إم'كان'ية م'rءم'تها K'اج'يات اQ'قاوHت، ح'يث إنî'ها ã'مل ف'ي 

ط'يîات'ها م'ن ا§'صائ'ص، م'ا ®'كن أن تس'تجيب ب'ه K'اج'يات اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، وه'و م'ا ®'كن ال'تîحقªق م'نه 

 .[ ]
۱باHعتماد على ∫ارب بعض البنوك اÑسrمية في áويل هذه ا7خيرة

الفرع اdول: مدى م4ءمة منتجات ا/الية التشاركية {اجيات îويل ا/قاوwت الصغرى وا/توسطة. 

أوwً: صيغة التمويل با/رابحة ومدى م4ءمتها للمقاوwت الصغرى وا/توسطة. •

ع'رîف ق'ان'ون ال'بنوك ال'تشارك'ية اQ'راب'حة ف'ي اQ'ادة (٥۸)، ال'فقرة (أ) ب'أن'ها: «ك\ل ع\قد ي\بيع Å\وج\به ب\نك ت\شارك\ي، 

م\\نقوwً أو ع\\قارًا مح\\دsدًا وف\\ي م\\لكيته ل\\عميله ب\\تكلفة اق\\تنائ\\ه، م\\ضاف إل\\يها ه\\ام\\ش رب\\ح م\\تفق ع\\ليهما 

 .[ ۲مسبقًا»[

وت'كمن أه'م¡ية ه'ذا ال'عقد (أي: اQ'راب'حة) ف'ي ك'ون'ه غ'ير رب'ويّ، ورغ'م ك'ون ه'ذه ال'عملية م'كل¡فة نس'بيًا، إلî'ا أنî'ها 

خ''ال''ية م''ن ال''رب''ا، وم''رون''تها، وت''غطيتها Õ''تلف ا∏''اHت وال''قطاع''ات، ف''ضrً ع''ن ك''ون ال''بنك ي''نضبط ل''نظري''ة 

]، وهو ما ليس موجودًا في ا7بناك الر¡بويîة.  ]، وقاعدة (الغُـنْمُ بالغُـرْمِ)[ ]
اÕاطرة

٤ ۳

]؛ ال'تي ت'تمª ب'h ال'بائ'ع واQش'تري، م'ع  ]
٥وب'ذل'ك ي'تîضح أنî ه'ذه اQ'عام'لة اQ'بنيîة ع'لى اQ'راب'حة ن'وعٌ م'ن ب'يوع ا7م'ان'ة

]، وه'ي  ٦ا7خ'ذ ب'عh اHع'تبار ال'ثمن ا7ص'لي، وإي'ضاح ال'ر¡ب'ح اQ'ضاف إل'ى ال'ثمن، ع'لى أن ي'كون ال'بيع ح'اض'رًا...[

ب'ذل'ك ت'تميîز öج'موع'ة م'زاي'ا ق'ادرة ع'لى ال'تîغلب ع'لى م'عوّق'ات á'وي'ل اQ'قاوHت م'وض'وع ال'بحث، ون'ورد ب'عضها ف'ي 

ا¶تي: 

، وتÉخوÅف مÉن تÉمويÉل هÉذا الÉن°وع مÉن ا'Éقاوdت، 
ٌ
 كÉبير

ٌ
١- مÉن الÉن°احÉية الÉعمليّة الÉتطبيقيّة، d زال فÉي بÉدايÉة تÉعامaÉت ا'Éصارف الÉتشاركÉية تÉعثÅر

وذلك بشهادة خبراء اdقتصاد في ا'جال...
٢-   انظر: القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.

٣-   dسÉÉÉÉتيعاب تÉÉÉÉأصÉÉÉÉيل هÉÉÉÉذه الÉÉÉÉن°ظريÉÉÉÉة وتÉÉÉÉطبيقاتÉÉÉÉها فÉÉÉÉي مÉÉÉÉوضÉÉÉÉوعÉÉÉÉنا، انÉÉÉÉظر: عÉÉÉÉدنÉÉÉÉان عÉÉÉÉبد اû محÉÉÉÉمد عÉÉÉÉويÉÉÉÉضة، ن&&ظري&&ة اM&&خاط&&رة ف&&ي 
اYق&تصاد اWس&Uم&ي: دراس&ة ت&أص&يلية ت&طبيقية، ا'عهÉد الÉعا'Éي لÉلفكر اbسaÉمÉي، فÉرجÉينيا، ط. اHولÉى 1431هـ - 2010م، ص 

ص: 47 - 136. 
خسى، اMبسوط"، 13/80.

َ
ر ٤- وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وعند الحديث على الشركات. انظر على سبيل ا'ثال: الس°

وأصÉÉل هÉÉذه الÉÉقاعÉÉدة: حÉÉديÉÉث نÉÉبوي شÉÉريÉÉف وهÉÉو قÉÉولÉÉه صÉÉلى اû عÉÉليه وسÉÉلم فÉÉي شÉÉأن زيÉÉادة الÉÉرهÉÉن ونÉÉمائÉÉه: (ل&ه غُ&&نمُْه وع&ليه غ&رم&ه)، 

يعني - واû أعلم - له زيادته وعليه نقصانه.

يت بÉÉبيوع اHمÉÉانÉÉة؛ HنÉÉها مÉÉبني°ةٌ عÉÉلى الÉÉثgقة واdطÉÉمئنان فÉÉي الÉÉت°عامÉÉل بeÉÉ الÉÉط°رفeÉÉ: الÉÉبائÉÉع وا'شÉÉتري. انÉÉظر: اM&وس&وع&ة ال&فقهية  gمÉÉÉÉÉÉُ٥- س
(الكويت)، 9/50 و20/ 186.

٦- انÉÉÉÉظر: محÉÉÉÉمد الÉÉÉÉوردي، أس&&&اس&&&يات اYق&&&تصاد اWس&&&Uم&&&ي وت&&&طبيقات&&&ه اM&&&عاص&&&رة، طÉÉÉÉوب بÉÉÉÉريÉÉÉÉس، الÉÉÉÉربÉÉÉÉاط، 2011، ص ص: 
.290-288
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اK'د¡ م'ن م'شكلة ن'قص ال'تموي'ل ال'كاف'ي واr'Qئ'م Hح'تياج'ات ه'ذه اQ'قاوHت، ف'اQ'تعام'لون ب'صيغة اQ'راب'حة ✴

ي''تمكîنون م''ن اK''صول ع''لى الس''لع ال''تي ي''حتاج''ون''ها وال''تي H ي''تواف''ر ث''منها ل''دي''هم وب''اQ''واص''فات ال''تي 

 .[ ]
يُحد¡دونها

۱

إنî ه'ذه ال'صيغة á'ك¡ن ال'بنك م'ن اس'تغrل ال'ودائ'ع ã'ت ال'طلب أو اK'ساب'ات ا∞'اري'ة، ب'اع'تباره'ا ق'صيرة ا7ج'ل ✴

وس'ري'عة ال'طلب م'ن ت'وس'ع إم'كان'يتها ال'تموي'لية ب'واس'طة اQ'راب'حة، وه'و م'ا ي'خفف م'ن اÕ'اط'ر اQ'رت'بطة به'ذه 

الصيغة التîمويلية. 

ت'ساه'م ه'ذه اQ'عام'لة ف'ي م'واج'هة ص'عوب'ة ان'تظام ال'تîدف'قات اQ'ال'ية ل'لمقاوHت، وذل'ك Q'ا ت'تميز ب'ه اQ'راب'حة م'ن ✴

س''عة ن''طاق á''وي''لي¿، H ي''شمل ف''قط á''وي''ل ا7م''وال اÑن''تاج''ية (ع''قار، ∫ه''يزات...إل''خ)، وإ™''ا أي''ضًا الس''لع 

وا§دمات اHستهrكية التي ãتاجها اQقاولة طيلة دورة حياتها. 

ثانيًا: صيغة التمويل باLجارة ومدى م4ءمتها للمقاوwت الصغرى وا/توسطة. •

اÑج'ارة - ك'ما ع'رف'ها ق'ان'ون ال'بنوك ال'تشارك'ية - ه'ي: «ك'ل ع'قد ي'ضع ö'وج'به ب'نك ت'شارك'ي، ع'ن ط'ري'ق اÑي'جار، 

 .[ ۲منقوHً أو عقارًا محددًا وفي ملكية هذا البنك ãت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونًا»[

وب''ال''نظر إل''ى x''ي¡زات ه''ذه ال''ص¡يغة، ف''إن''ه ي''rح''ظ - م''بدئ''يًا - أن''ها ق''ادرةٌ ع''لى اK''د¡ م''ن مج''موع''ة م''ن اQ''عو¡ق''ات 

التîمويلية للمنشآت الصغيرة، وذلك مثل: 

التsغل≠ب على مشكلة الضمانات التي تفتقر إليها ا/قاوwت الصغرى وا/توسطة. ا.

ãَُ''دª ص''يغة اÑج''ارة م''ن م''خاط''ر اHئ''تمان اQ''تعلقة ب''عدم إم''كان''ية ã''صيل ا7ق''ساط، وذل''ك Hق''تران ال''بيع ب''صيغة 

'ف ال'زîب'ون ع'ن السî'داد أو أف'لس  ال'تأج'ير، ف'قان'ونً'ا وش'رعً'ا ت'ظل م'لكية ال'عh اQس'تأج'رة ف'ي ي'د اQ'ؤج¡ـ'ر، وم'ن ≈ إذا ت'وقîـ

يستردª اQؤَج¡ـرُ العh اQؤجîرة. 

ويُ'عدá ª'لªك ال'بنك ال'تîشارك'ي ل'لوح'دة اÑن'تاج'ية أح'د أه'م¡ أش'كال ال'ضîمان'ات، وه'و م'ا يُ'سهم ف'ي ال'تîغلب ع'لى أه'م¡ 

 .[ ]
۳معو¡قات اQقاوHت التي H يتوافر لديها ضمانات

سد≠ ا{اجيات التمويلية لدورة اwستغ4ل اåاصة با/قاوwت الصغرى وا/توسطة. ب.

١- مÉÉصطفى عÉÉبد ا'ÉÉقصود أبÉÉو عÉÉجيلة (عaÉÉء)، ال&تموي&ل اWس&Uم&ي ودوره ف&ي ت&موي&ل اM&نشآت ال&صغيرة، دار الÉÉفكر الÉÉجامÉÉعي، 
اbسكندرية، ط. اHولى،2017، ص: 242.

٢- ا'ادة 58، الفقرة (ب) من القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
٣- حسeÉÉÉÉ عÉÉÉÉبد ا'ÉÉÉÉطلب اHسÉÉÉÉرج، ال&&بدي&&ل اWس&&Uم&&ي ل&&تموي&&ل اMش&&روع&&ات ال&&صغيرة واM&&توس&&طة، ط. اHولÉÉÉÉى 2017م، (بÉÉÉÉدون 

بيانات)، ص: 34.
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يُ'تيح ع'قد اÑج'ارة ل'لمقاول'ة ت'خصيص ا7م'وال اQ'تاح'ة ل'دي'ها ف'ي á'وي'ل دورة اس'تغrل'ها خ'rل م'دة ت'كون ع'موم'ا 

أط'ول م'ن ت'لك ال'تي ت'سمح ب'ها ط'رق ال'تموي'ل ا7خ'رى. وه'و ب'ذل'ك ي'لبي ح'اج'ات أص'حاب اQ'قاوHت ال'صغرى 

واQ'توس'طة غ'ير ال'راغ'بh ف'ي ول'وج ال'تموي'ل ال'بنكي ال'تقليدي، إم'ا ل'رغ'بتهم ف'ي اK'صول ع'لى á'وي'ل 7ط'ول أج'ل، م'ع 

 .[ ]
۱تقسيطه حسب توقعاتهم الربحية أو لعدم قدرتهم اKصول على هذا التîمويل

ثالثًا: صيغة التsمويل با/شاركة ومدى م4ءمتها للمُقاوwت الص≠غرى وا/توسxطة: •

حس''ب م''قتضيات ال''قان''ون ا∞''دي''د ل''لبنوك ال''تشارك''ية، ف''إنî ع''قد اQ''شارك''ة ه''و: «ك''لª ع''قدٍ ي''كون ال''غرض م''نه 

 .[ ۲مشاركةُ بنك تشاركي¿ في مشروعٍ قصد ãقيقِ ربـحٍ»[

وي'شارك ا7ط'راف ف'ي ã'مªـل ا§'سائ'ر ف'ي ح'دود م'ساه'متهم، وف'ي ا7رب'اح حس'ب نِسَ'بٍ مح'دîدةِ مس'بَقاً ب'ينهم. وق'د 

 :hالتالي hكلîشاركة أحد الشQتكتسي ا

]: ي'بقى ا7ط'راف شُ'رك'اء إل'ى ح'h ان'قضاء ال'عقد ال'راب'ط ب'ينهم. وق'د بُ'حثت ه'ذه  ۳- اdول: ا/\شارك\ة ال\ثاب\تة[

اQ'عام'لة ف'ي ال'عدي'د م'ن اQ'ؤá'رات، وم'نها م'ؤá'ر اQ'صرف اÑس'rم'ي ا7ول ب'دب'ى، ال'ذي ح'ضره ت'سعة وخ'مسون ع'اQً'ا 

ف''ي ت''خصªصات م''ختلفة، ف''ي ال''فترة ۲۳-۲٥ ج''مادى ا¶خ''رة ۱۳۹۹هـ اQ''واف''ق: ۲۲-۲٤ م''اي''و ۱۹۷۹م، وق''د 

أج'معوا أن ه'ذه الش'رك'ة تُ'قرªه'ا الش'ري'عة اÑس'rم'ية ب'إل'زام وَف'قًا 7ح'كام ال'فقه اQ'ال'كي، ودي'ان'ة ط'بقًا 7ح'كام اQ'ذاه'ب 

 hالش'ري'ك h'ع بîوم'ا يُ'رزق م'نها م'ن رب'ح يُ'وز ،ًHr'ا7خ'رى... وذل'ك ب'ضواب'ط مح'دّدة، م'نها: إذا م'ا ك'ان ن'شاط'ها ح

أو الش''رك''اء بنس''بة رأس م''ال ك''ل م''نهم، وأن ت''كون ا§''سارة ب''ال''تساوي، ون''حوه''ا م''ن ال''ضîواب''ط ال''تي ق''رîروه''ا ف''ي 

  .[ ]
اQوضوع

٤

 .[ ]
]: ينسحب البنك تدريجيًا من اQشروع وَفْقَ بنود العقد ٦- الثاني: ا/شاركة ا/تناقصة[ ٥

١- أبو عجيلة، التمويل اWسUمي ودوره في تمويل اMنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 259.
٢- ا'ادة 58 من القانون رقم103.12 الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد 6328، فاتح ربيع اHول 1436 (20 يناير 2015).

ى هÉÉذه ا'ÉÉشاركÉÉة أيÉÉضًا بـ "اM&شارك&ة ال&دÄائ&مة "أو "اM&شارك&ة ف&ي رأس م&ال اMش&روع"، وفÉÉيها يÉÉشارك ا'ÉÉصرفُ شÉÉخصًا  ٣- وتÉÉسم°
واحÉÉدً أو أكÉÉثر فÉÉي تÉÉمويÉÉل جÉÉزءٍ مÉÉن رأس مÉÉال مشÉÉروعٍ مÉÉعd °e يÉÉقلÅ عÉÉلى (15 فÉÉي ا'ÉÉائÉÉة) مÉÉن رأس مÉÉال ا'شÉÉروع.. انÉÉظر: قÉÉادري محÉÉمد 

الطاهر وآخران، اMصارف اWسUمية بq الواقع واMأمول، ص 40.
٤- انÉÉÉظر: بÉÉÉنك دبÉÉÉي اbسaÉÉÉمÉÉÉي، ف&&تاوى ش&&رع&&ية ف&&ي ا+ع&&مال اM&&صرف&&ية، ص ص: 19 - 20، وأحÉÉÉمد عÉÉÉلي الÉÉÉسالÉÉÉوس، اM&&عام&&Uت 
اM&&ال&&ية اM&&عاص&&رة ف&&ي م&&يزان ال&&فقه اWس&&Uم&&ي، مÉÉÉكتبة الÉÉÉفaح بÉÉÉالÉÉÉكويÉÉÉت واdعÉÉÉتصام بÉÉÉالÉÉÉقاهÉÉÉرة، الÉÉÉطبعة اHولÉÉÉى، 1986م، يÉÉÉوسÉÉÉف 

القرضاوي، بيع اMرابحة لúمر بالشراء كما تجريه اMصارف اWسUمية، ا'قدمة، وص ص: 27 - 31.

بÉويÉة؛ ذلÉك أن 
g
٥- اM&ساه&مة اM&تناق&صة ف&ي ال&بنك اWس&Uم&ي: هÉي صÉيغة بÉديÉلة عÉن الÉت°مويÉل بÉالÉقروض طÉويÉلة اHجÉل فÉي الÉبنوك الÉر

ا'ÉÉساهÉÉمة تÉÉعني: اسÉÉتمراريÉÉة ا'ÉÉشاركÉÉة ا'ÉÉتناقÉÉصة الÉÉتي تÉÉوحÉÉي بÉÉأن° الÉÉبنك سيخÉÉرج بÉÉعد مÉÉد°ةٍ مÉÉعي°نة فÉÉي شÉÉكلٍ تÉÉدريÉÉجيº فÉÉي إطÉÉار تÉÉرتÉÉيب 

منظ°مٍ ومت°فقٍ عليه. انظر: جمال لعمارة، اMصارف اWسUمية، ص 93.
٦- انظر: ا'ادة 58، الفقرة (ج) من القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
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وال'ذي يظه'ر م'ن خ'rل اHط'rع ع'لى ه'ذه ال'صيغة، أن'ها تُ'برز ف'كرة أن ال'بنك ال'تشارك'ي ل'يس مج'رد x'و¡ل، ول'كنه 

م'شارك ل'لمتعام'لh م'عه، وأن ال'عrق'ة ال'تي ت'رب'طه ب'هم ه'ي ع'rق'ة ش'ري'ك بش'ري'كه وليس'ت ع'rق'ة دائ'ن ö'دي'ن. 

وت'تمتع ه'ذه ال'صيغة ب'اQ'رون'ة ال'تي تظه'ر ف'ي إم'كان'ية á'وي'لها 7ي¿ م'نشأة، س'واء ك'ان'ت ص'غيرة أو ك'بيرة، H س'يما 

اQشاركة اQتناقصة حيث áُك¡نُ الشîريك من áلªك اQُنشأة بعد اHنسحاب التîدريجي للبنك. 

إنî طُـ'رقَ تس'يير مج'موع'ة م'ن اQ'قاوHت ∫'علها ب'عيدة ع'ن كس'ب ث'قة ال'بنك، ب'ينما ه'ذا ال'نوع م'ن ال'تîموي'ل ي'قوم 

ع'لى أس'اس خ'لق ع'rق'ة ب'h ال'طرف'h ط'وي'لة ا7م'د، ي'لعب ف'يها ال'بنك دورًا ف'عاHً ف'ي تس'يير اQش'روع، ك'ما أنî'ه ي'بقى 

وس'يلة ل'تموي'ل ط'وي'ل ا7م'د ل'لمقاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة (ك'تموي'ل ã'تاج إل'يه ل'تأس'يس أو رف'ع رأس اQ'ال، وأي'ضًا 

اق'تناء و∫'دي'د التجه'يزات)، وه'و م'ا ي'جعل ص'يغة اQ'شارك'ة م'ن ال'عقود ا7ك'ثر ط'لبًا م'ن ط'رف اQ'قاول'h ال'رîاغ'بh ف'ي 

 .[ ۱تأسيس مقاوHت صغرى ومتوسطة (شركات ذات اQسؤولية اNدودة، شركات تضامن)[

رابعًا: صيغة التsمويل با/ضاربة ومدى م4ءمتها للمقاوwت الصغرى وا/توسطة. •

عـ'رîف ق'ان'ون ال'بنوك ال'تشارك'ية ع'قد اQ'ضارب'ة ب'أن'ه: «ك'ل ع'قد ي'رب'ط ب'h ب'نك أو ع'دة ب'نوك ت'شارك'ية (ربª اQ'ال) 

ت'قدم ö'وج'به رأس اQ'ال ن'قدا أو ع'ينا أو ه'ما م'عا، وم'قاول أو ع'دة م'قاول'h (م'ضارب) ي'قدم'ون ع'ملهم ق'صد إΩ'از 

مش''روع م''عh. ويتح''مل اQ''قاول أو اQ''قاول''ون اQ''سؤول''ية ال''كام''لة ف''ي ت''دب''ير اQش''روع. ي''تم اق''تسام ا7رب''اح اN''ققة 

ب''ات''فاق ب''h ا7ط''راف ويتح''مل رب اQ''ال وح''ده ا§''سائ''ر إH ف''ي ح''اHت اÑه''مال، أو س''وء ال''تدب''ير، أو ال''غش، أو 

  .[ ۲مخالفة شروط العقد من طرف اQضارب»[

إنî ه'ذه ال'صيغة ه'ي ش'كلٌ م'ن أش'كال إق'ام'ة وت'نظيم اQش'روع'ات اHس'تثماري'ة، ب'حيث ي'قوم ف'يها اQ'ضارب ب'اÑدارة، 

ب'ينما ي'ؤم'ن ال'بنك ال'تشارك'ي اQ'وارد اQ'ال'ية واQ'ادي'ة ال'rزم'ة Ñق'ام'ة اQش'روع، وت'وزع ا7رب'اح ب'h ال'بنك ورب ال'عمل 

بنس'بة، م'تîفق ع'ليها، وإذا ح'دث'ت خ'سارة ف'إن ال'بنك يتح'مîلها ف'ي ح'ال'ة ع'دم ت'قصير اQ'ضارب وع'دم إخ'rل'ه بش'روط 

اQضاربة اQتفق عليها. 
وب'ال'تال'ي، ف'إنî ه'ذه ال'صيغة ö'يزات'ها ال'عدي'دة ت'كون ق'ادرة ع'لى م'واج'هة م'عوق'ات ال'تموي'ل ال'تقليدي ل'لمقاوHت 

الصغيرة واQتوسطة ويتجلى ذلك من خrل ما يلي: 

١- انÉظر: رشÉيدة الÉخير، آف&اق ت&موي&ل اM&قاوYت ال&صغرى واM&توس&طة ف&ي ظ&ل مش&روع ق&ان&ون ال&بنوك ال&تشارك&ية، مجÉلة الÉفقه 
والقانون، ع (15)، 2014، ص: 299.

٢- ا'ادة 58، الفقرة (د) من القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
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- اK'دª م'ن م'شكلة ال'ضمان'ات، ح'يث إنî ه'ذه ا7خ'يرة ه'نا ليس'ت ض'مان'ات ع'ينية أو ش'خصية، ب'قدر م'ا ه'ي ت'رت'بط 

أكثر باQنتج والسوق وشخصية اQقاول، والتي يتوجîبُ اKرص على مراعاتها. 
 ،h'ال'طرف h'ضارب'ة ي'تعدى ك'ون'ه ش'راك'ة م'ال'ية ب'Qب ع'لى م'شكلة ن'قص ال'تموي'ل ال'كاف'ي ل'لمقاول'ة. ف'أس'لوب اªال'تغل -

 h'زج ب'Qل اr'ت، ت'تحقق م'ن خHقاو'Qذل'ك أن'ه ي'شكل ف'ي ال'واق'ع، ش'راك'ة ف'علية ت'ساه'م ف'ي ت'أه'يل وارت'قاء ه'ذه ا

اQ'ال وا§'برة، ح'يث ®'كن ل'لطرف'h أن ي'نجحا م'عًا أو يخس'ران م'عًا، وذل'ك وَف'ق ق'اع'دة (ال\غنم ب\ال\غرم)، وه'ذا م'ا 

ي'جعل ال'بنك ح'ري'صًا ع'لى اخ'تيار اQ'قاول'ة اQ'ضارب'ة، ك'ما ي'جعل ه'ذه ا7خ'يرة ح'ري'صة ع'لى ã'قيق ال'رب'ح م'قاب'ل م'ا 

ت'بذل'ه م'ن م'جهودات، ث'م إن ال'طبيعة اHس'تثماري'ة ال'تي ت'تîسمُ ب'ها ال'عrق'ة ال'راب'طة ب'h ال'طرف'h ∫'عل ه'ذه ا7خ'يرة 

ب'عيدة ك'ل ال'بعد ع'ن ع'rق'ة ال'دائ'ن ب'اQ'دي'ن، ك'ما ه'و اK'ال ف'ي ال'بنوك ال'تقليدي'ة، وم'ا ي'ترت'ب ع'لى ذل'ك م'ن ن'تائ'ج 

 .[ ]
۱تساهم في التîغلªب على اQعيقات التمويلية للمقاوHت الصغرى واQتوس¡طة

خامسًا: صيغة التsمويل بالسsـلَـم ومدى م4ءمتها للمقاوwت الصغرى وا/توسطة. •

'لَـم ب'أنî'ه: «ك'ل ع'قد ö'قتضاه يعج'ل أح'د اQ'تعاق'دي'ن، ال'بنك ال'تشارك'ي أو ال'عميل، م'بلغا  عـ'رîف ال'قان'ون ال'بنكي السîـ

مح''ددا ل''لمتعاق''د ا¶خ''ر ال''ذي ي''لتزم م''ن ج''ان''به بتس''ليم م''قدار م''عh م''ن ب''ضاع''ة م''ضبوط''ة ب''صفات مح''ددة ف''ي 

 .[ ۲أجل»[

وب''ناء ع''لى ال''تعري''ف، ف''إن السîـ''لَـم ع''قد م''ن ع''قود اHس''تثمار، ي''تم ö''وج''به الش''راء اQس''بق Ñن''تاج اQ''ؤس''سة أو 

ل'لمحصول ال'زراع'ي اQ'توق'ع م'قاب'ل ح'صول اQ'قاول'ة ال'بائ'عة ع'لى ال'تموي'ل اQس'بق ال'ذي ب'واس'طته ت'قوم ب'نشاط'ها 

اÑن'تاج'ي أو ال'تجاري. ويظه'ر أن ه'ذه ال'صيغة ت'rئ'م ب'صفة أك'ثر اQش'روع'ات ال'زراع'ية ل'صغار ال'فrح'h، وك'ذا á'وي'ل 

 .[ ]
۳اKرفيh والصناعات الصغيرة

و®'كن أن ت'لعب ه'ذه ال'صيغة ö'ميزات'ها ه'ات'ه، دورًا ك'بيرًا ف'ي ت'وف'ير الس'يول'ة ال'نقدي'ة له'ذه اQ'نشآت، ع'ن ط'ري'ق ش'راء 

ال'بنك إن'تاج اQ'قاول'ة ب'عقد السîـ'لـَم ا7ص'لي (دف'عٌ ن'قديŸ واس'تrم م'ؤجî'ل)، أو ع'قد ات'فاق'يات م'ع الش'رك'ات ال'تي 

تس''تخدم إن''تاج اQ''قاوHت ال''صغيرة ك''مكون''ات Q''نتجها ال''نهائ''ي وب''يعها ل''هم ع''ن ط''ري''ق ع''قد السîـ''لَـم اQ''وازي أو 

١- أبو عجيلة، التمويل اWسUمي ودوره في تمويل اMنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 224.
٢- ا'ادة 58، فقرة (هـ)، من القانون رقم 103.12 ا'تعلق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.

٣- الوردي، أساسيات اYقتصاد اWسUمي وتطبيقاته اMعاصرة، مرجع سابق، ص: 310.
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اHت'فاق م'ع ب'عض ع'مrئ'ه (اQ'وزع'h) ع'لى ب'يعهم اQ'نتجات ال'نهائ'ية ل'لمقاوHت إم'ا س'لَمًا م'وازيً'ا أو م'راب'حة. وه'و م'ا 

 .[ ]
۱يبرز الدور الكبير الذي ®كن أن تلعبه هذه الصيغة في áويل رأس اQال العامل لهذه اQقاوHت

سادسًا: صيغة التsمويل باwستصناع ومدى م4ءمتها للمقاوwت الص≠غرى وا/توسطة. •

ع''رîف ق''ان''ون ال''بنوك ال''تشارك''ية "اHس''تصناع" ب''كون''ه: «ك\\ل ع\\قد يش\\تري ب\\ه Ø\\ا ي\\صنع ي\\لتزم Å\\وج\\به أح\\د 

ا/\تعاق\دي\ن، ال\بنك ال\تشارك\ي أو ال\عميل، بتس\ليم م\صنوع Å\واد م\ن ع\نده، ب\أوص\اف م\عينة ي\تفق ع\ليها وب\ثمن 

 .«ôالطرف ôمحدد يدفع من طرف ا/ستصنع حسب الكيفية ا/تفق عليها ب

 :hل صورتrت بهذه الصيغة، من خHقاوQويل اá و®كن

- اdول\ى: ي'قـوم ö'قتضاه'ا ال'بنك ب'ال'تعاون م'ع ا∞'هات اQ'عنية ب'اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، ب'دراس'ة ل'Æس'واق 

اN'لية وا§'ارج'ية لتح'دي'د الس'لع ال'تي ي'كثر رواج'ها وا7ك'ثر م'rءم'ة 7ذواق اQس'تهلكh وم'تطلبات'هم، وك'ذا ال'بحث 

ع'ن إي'جاد س'لع ج'دي'دة أو س'لع م'وج'ودة م'ع إدخ'ال ãس'ينات ع'ليها وال'تروي'ج ل'ها ∞'ذب اQس'تثمري'ن وá'وي'لهم م'ن 

خrل عقد اHستصناع يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من اQقاوHت الصغرى واQتوسطة. 

- أم\ا ال\ثان\ية: ف'يقوم ö'قتضاه'ا ال'بنك ب'اس'تصناع الس'لعة ع'ن ط'ري'ق إح'دى اQ'قاوHت ث'م ت'أج'يره'ا ت'أج'يرًا á'وي'ليًا 

  .[ ]
Q۲نشآت صغيرة

إنî ال'تموي'لَ ب'صيغة اHس'تصناع ل'ه م'ن اQ'زاي'ا م'ا ي'جعله ق'ادرًا ع'لى م'د¡ اQش'روع'ات ب'ا7م'وال ال'rزم'ة ق'صيرة، م'توس'طة 

أو ط'وي'لة اQ'دى، م'غط¡يًا ب'ذل'ك ك'اف'ة ال'دورات اÑن'تاج'يîة ل'لمقاول'ة، أض'ف إل'ى ذل'ك تخ'ليص أص'حاب'ها م'ن م'عظم 

اQ'شاك'ل ال'تنظيميîة وال'ثقاف'يîة وال'تسوي'قية دون ال'تعرض Õ'اط'ر ال'دي'ون وف'وائ'ده'ا وم'شاك'لها ال'قان'ون'ية واHق'تصادي'ة، 

كما تظهر أهم¡ية هذه الص¡يغة التîمويلية في الدîور الذي ®كن أن تلعبه في خلق وحدات جديدة. 

وب'ناء ع'لى م'ا س'بق، ي'تîضح أنî ال'تموي'ل ال'تشارك'ي (ن'ظريً'ا)، ي'ظل á'وي'rً م'تrئ'مًا م'ع اK'اج'يات ال'تîموي'لية لنس'يج 

اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة ب'بrدن'ا، س'واءٌ ع'بر م'نتجات ال'تموي'ل ب'هام'ش رب'حي، أو م'نتجات ال'تموي'ل ب'اQ'شارك'ة، 

و®كن لهذه الص¡يَغ أن ãُق¡قَ ا¶تي: 

- ®'كن أن ت'لعب دوراً أس'اس'يًا ف'ي ح'ل¡ م'شكل ض'عف رأس اQ'ال ال'عام'ل ال'ذي ت'عان'ي م'نه ه'ذه اQ'قاوHت م'قارن'ة م'ع 

اQنشآت الكبرى، xا ينجم عنه نقص دائم في السيولة الناجم عن هشاشة بنيتها اQالية. 

١- أبو عجيلة، التمويل اWسUمي ودوره في تمويل اMنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص ص: 283-280.  
٢- ا'ادة 58، فقرة (و) من القانون رقم 103.12 ا'تعلgق بمؤسسات اdئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
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- أن ت'عال'ج م'شكل اHس'تدان'ة ال'زائ'دة، ال'ناج'مة ع'ن ض'عف أم'وال'ها ال'ذات'ية، وال'تي تخ'لق ت'كال'يف م'ال'ية م'همة 

تتح'ملها اQ'قاول'ة وتخ'لخل ت'وازن'ها اQ'ال'ي. ب'ينما ه'ذه اQ'نتجات H ت'قوم ع'لى ف'وائ'د ث'اب'تة، وإ™'ا ت'قوم ع'لى م'بدأ 

توزيع ا7رباح وا§سارات. 
- أن ت'سهم ف'ي ح'ل م'شكل ال'ضمان'ات ك'معوق أس'اس'ي ل'لمقاوHت ال'صغيرة ل'لول'وج إل'ى ال'تموي'ل ال'كاف'ي، ب'اع'تبار 

أن خصائصها H تستلزم الضمانات التقليدية اQعمول بها. 

- أن تخرج هذه اQقاوHت من مأزق توزيع اQوارد التمويلية اQتاحة، على أصحاب اrQءة اQالية فقط. 
ون'أت'ي ه'نا ل'لتîحقق م'ن ه'ذه ال'فرض'يات، ان'طrقً'ا م'ن ح'قيقة وواق'ع ت'طبيق ه'ذه اQ'نتجات، اع'تمادًا ع'لى ∫'ارب ب'عض 

ال''بنوك اÑس''rم''ية، وك''ذا اع''تمادًا ع''لى دراس''ات م''يدان''ية ق''ام ب''ها ب''عض ال''باح''ثh واQه''تمh ف''ي م''جال ال''تموي''ل 

التشاركي ببrدنا. 

الفرع الثاني: واقع استجابة التمويل التشاركي {اجيات ا/قاوwت الصغرى وا/توسطة. 

من بh آثار ضعف ا7موال الذاتية للمقاوHت الصغرى واQتوسطة، عدم قدرتها على áويل رأس اQال الثابت. 

ه'كذا، ف'صعوب'ة ال'تجاء ه'ذه اQ'قاوHت ل'لسوق اQ'ال'ية - م'ن ج'هة-، وك'ذا ص'عوب'ة ح'صول'ها ع'لى ا7ش'كال ال'تموي'لية 

 H ال ال'ثاب'ت ب'ال'كام'ل، أو واق'عة ف'ي ش'باك م'دي'ون'ية ق'د'Qوي'ل رأس ا'á ال'بنكية ال'تقليدي'ة (ح'يث ت'ظل إم'ا ع'اج'زة ع'ن

تس'تطيع ال'وف'اء ب'ها....) م'ن ج'هة أخ'رى ي'كشف ع'ن أه'مية ع'مليات ال'تأج'ير أو ع'مليات اQ'شارك'ة اQ'تناق'صة، 

وأيضًا اQرابحة. 

ف\من اÉ\هة ال\عملية اå\اص\ة ب\تموي\ل ا/\شاري\ع خ\صوصً\ا ال\صغرى وا/\توس\طة: Ω'د أن اQ'راب'حة ق'د á'كنت م'ن 

خ'دم'ة ا¶Hف م'ن أص'حاب ه'ذه اQ'شاري'ع ال'ذي'ن اس'تطاع'وا ع'ن ط'ري'قها اK'صول ع'لى á'وي'ل ي'رت'بط ب'نشاط'هم 

 .[ ]
۱اÑنتاجي مباشرة، وبشروط أفضل مئات اQرات، بل H تقارن بشروط التمويل التîقليدي¡

ب\\النس\\بة ل\\∞ج\\ارة: ف''قد أث''بتت التج''رب''ة م''رون''تها - وإن ك''ان''ت نس''بيîةً-، وق''درت''ها ع''لى اHس''تجاب''ة K''اج''يات 

اQشروعات الصغرى واQتوسطة، هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها. 

ن'أت'ي ا¶ن إل'ى م'ا ®'كن أن ت'قد¡م'ه ه'ذه اQ'نتجات م'ن ح'لولٍ ب'شأن م'شكل ال'ضمان'ات، وك'ما يُ'rحَ'ظ أن'ه ب'دراس'تنا 

لهذا ا∞انب ≈î التîحقªق من باقي الفرضيات اQقدîمة. 

١- عÉÉائÉÉشة ا'ÉÉالÉÉقي، ال&بنوك اWس&Uم&ية: التج&رب&ة ب&q ال&فقه وال&قان&ون والتÄطبيق، ا'ÉÉركÉÉز الÉÉثقافÉÉي الÉÉعربÉÉي، الÉÉدار الÉÉبيضاء، ص: 
    .520
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م'علوم أن ق'ضية ال'ضمان ت'رت'بط ب'عملية ال'توظ'يف وط'بيعة اÕ'اط'ر ال'تي ي'حتمل ال'تعرض ل'ها. ف'طبيعة اÕ'اط'ر ال'تي 

ي'تعرض ل'ها ال'بنك ف'ي ح'ال'ة ال'تموي'ل ب'واس'طة ال'قروض ال'تقليدي'ة، ت'ختلف ع'ن ت'لك ال'تي ي'تعرض ل'ها ف'ي ح'ال'ة 

التمويل باQنتجات البديلة اQذكورة. 
إنî اÕ'اط'ر ال'تي ت'واج'ه ال'بنك ف'ي اK'ال'ة ا7ول'ى، ه'ي م'خاط'ر ع'دم اHل'تزام ب'التس'دي'د، وب'ال'تال'ي ي'جب ت'وف'ير ال'ضمان'ات 

 h'ق'ة ه'نا بrزم'ة. إن ن'وع'ية ال'ضمان ي'جب أن ت'كفل ل'ه اس'ترداد ح'قوق'ه (ض'مان'ات ع'ينية وش'خصية). ف'ال'عr'ال

ال'طرف'h (اQ'قاول'ة وال'بنك)، ع'rق'ة دائ'ن ö'دي'ن. ب'اQ'قاب'ل، Ω'د ط'بيعتها ف'ي ظ'ل ال'تموي'ل ال'تشارك'ي، ع'rق'ة م'شارك'ة 

ف'ي ال'رب'ح وا§'سارة (خ'صوص'ا ف'ي ظ'ل ع'قد اQ'شارك'ة)، وف'ي ض'وء ذل'ك، H ت'رج'ع اÕ'اط'ر ه'نا ف'قط، Hح'تماHت 

عدم التزام العميل بالتîسديد، وإ™ا ترتبط أيضا بنوعية العملية اHستثمارية. 
ف'أوîل ه'ات'ه اÕ'اط'ر ال'تي ®'كن أن ي'تعرîض ل'ها ال'بنك ف'ي ه'ذا ال'صدد، ت'أت'ي م'ن ق'بل ال'عميل اQس'تثمر ط'ال'ب ال'تّموي'ل. 

ح'يث ®'ثّل ع'نصراً أس'اس'يًا ل'نجاح أو فش'ل ال'عملية اHس'تثماري'ة، إذ ي'رج'ع ب'عضها إل'ى ع'دم ك'فاءت'ه ال'فنّية واÑداري'ة، 

ب'ينما ي'رج'ع ال'بعض ا¶خ'ر إل'ى ع'دم أم'ان'ته وم'حاول'ة ت'زوي'ره ال'وث'ائ'ق. وم'ن ≈î ف'طبيعة ال'ضîمان'ات ال'تي ي'جب ت'واف'ره'ا 

 .[ ]
۱هنا، يلزم أن تكون مrئمة لطبيعة اÕاطر

وي'تîضح x'ا س'بق أن ال'ضمان'ات ال'rزم'ة Q'واج'هة ه'ذا ال'نوع م'ن اÕ'اط'ر ت'ترك'ز ح'ول ن'وع'h: ض'مان'ات أس'اس'ية ت'تمثل 

ف'ي ت'واف'ر ال'كفاءة ا7خ'rق'ية وال'عملية ف'ي ال'زب'ون، وض'مان'ات ت'كميلية ت'تمثل ف'ي ال'ضمان'ات ال'شخصية وال'ضمان'ات 

اKقيقية. 
 ،h'إش'كال ªفترض ال'عمل ب'ه ف'ي ظ'ل ه'ذا ال'نوع م'ن ال'تموي'ل، وه'و م'ا م'ن ش'أن'ه ح'ل'Qط'ار ال'نظري ل'لضمان اÑفه'ذا ه'و ا

وهما: 

 hال'ية، دون ا7خ'ذ ب'ع'Qءة اr'Qس'تفيدة م'ن ال'تموي'ل ع'لى أس'اس م'عيار اQلفات ا'Qإش'كال اع'تماد ت'قنيات اخ'تيار ا -

اHعتبار قدرة اQشروع على تدبير مسلسل التمويل في ا∫اه خلق القيم واHستثمارات. 

- ح''لª إش''كال ع''دم ت''وف''ر اQ''قاوHت ال''صغرى واQ''توس''طة ع''لى ال''ضمان''ات ال''كاف''ية، خ''صوصً''ا ف''ي ال''ش¡ـق¡ اQ''تعل¡ق 

ب''ال''ضمان''ات اK''قيقية. ل''كن ب''اط¡''rع''نا ع''لى ∫''ارب مج''موع''ة م''ن ال''بنوك اÑس''rم''ية ف''ي اس''تخدام ه''ذه ال''صيغ 

التمويلية، Hحظنا ما يلي: 

١- انÉظر: رشÉيدة الÉخير، آف&اق ت&موي&ل اM&قاوYت ال&صغرى واM&توس&طة ف&ي ظ&ل مش&روع ق&ان&ون ال&بنوك ال&تشارك&ية، مجÉلة الÉفقه 
والقانون، ع (15)، 2014، ص: 301.
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 hتعام'ل'Qئ'مة م'ن اr'Qوع'ية اîنتجات ال'بدي'لة (ع'دم ت'واف'ر ال'ن'Qئ'مة ل'طبيعة ه'ذه اr'Qمان اîف'ي ظ'ل ع'دم ت'واف'ر ع'ناص'ر ال'ض

ل'طبيعة ه'ذه ال'تîموي'rت، ب'صرف ال'نîظر ع'ن ك'ون'ه راج'عٌ إل'ى واق'ع ط'بيعة ال'بيئة، ق'صور أجه'زة اس'تعrم ه'ذه ال'بنوك 

]، أدîت ف'ي ال'نهاي'ة إل'ى  ۱ح'ول ال'زب'ناء، ق'صور أجه'زت'ها ف'ي دراس'ة وت'قييم واخ'تيار ت'نفيذ ال'عمليات اHس'تثماري'ة)[

انح'راف ف'ي ال'تîطبيق ال'عملي¡ ع'ن اÑط'ار ال'نîظري¡ ال'صîحيح اQ'فترض ل'ه وال'ذي ت'رتî'بت ع'نه آث'ارٌ، ويج'در ب'نا أن ن'ذك'ر 

أهم¡ها فيما يلي: 
اHعتماد على الضîمانات التîقليدية بصورة أساسيîة. ۱.

.۲ ،[ ]
۲ت'فضيل اQ'راب'حة وال'بيع ا¶ج'ل، ك'صيغ ت'قترب م'ن أس'ال'يب ال'تموي'ل ال'تقليدي'ة ف'ي ت'نفيذهـ'ا ع'لى اQ'شارك'ة

ح'يث ي'حصل ال'بنك ع'لى رب'ح م'قطوع مح'دد مس'بقًا، ويتح'مل ال'زب'ون ö'فرده م'خاط'ر وخ'سائ'ر ال'عملية ت'قري'با. 

]، م'ن ج'ملة اس'تثمارات ه'ذه ال'بنوك. ب'ينما ل'م  ]
۳وي'تضح أن أس'لوب اQ'راب'حة ق'د اس'تحوذ ع'لى ن'صيب ا7س'د

ã'صل اQ'شارك'ة إH ع'لى نس'ب ق'ليلة ج'دًّا. ف'بتقييم مج'موع'ة م'ن ∫'ارب ال'بنوك اÑس'rم'ية ف'ي م'جال á'وي'ل 

اQ''قاوHت ال''صغرى واQ''توس''طة، ي''rح''ظ اع''تماده''ا ع''لى ع''قد اQ''راب''حة ف''قط ف''ي أس''لوب ال''تموي''ل، دون ع''قد 

 .[ ]
٤اQشاركة واQضاربة، بنسب تصل إلى أزيد من النصف

ã'وّل ه'ذه اQ'صارف ع'ن á'وي'ل غ'ير ال'قادري'ن ع'لى دف'ع ال'ضمان'ات وأص'حاب ال'صناع'ات ال'صغرى، إل'ى á'وي'ل ۳.

 .[ ]
٥أرباب ا7موال القادرين على تقدò الضمانات، خصوصًا ذوي اQشاريع الكبرى

١- الحÉÉÉمود (تÉÉÉركÉÉÉي راجÉÉÉي)، التÄح&&دي&&ات ال&&تي ت&&واج&&ه اM&&صارف اWس&&Uم&&ية ف&&ي دول&&ة ق&&طر: دراس&&ة م&&يدان&&ية، مÉÉÉركÉÉÉز اbمÉÉÉارات 
للدراسات والبحوث اdستراتيجية، أبو ظبي، اbمارات العربية ا'تحدة، العدد (76)، ط. اHولى، 2002، ص ص: 30-29.

٢- ا'القي، البنوك اWسUمية، مرجع سابق، ص ص: 397-396.
٣- مÉÉÉن الÉÉÉتجارب الÉÉÉتي أثÉÉÉبتت نÉÉÉجاحÉÉÉها، نÉÉÉذكÉÉÉر - مÉÉÉثaً - تجÉÉÉربÉÉÉة بÉÉÉنك "ف&&يصل اWس&&Uم&&ي ال&&سودان&&ي" فÉÉÉي مÉÉÉجال تÉÉÉمويÉÉÉل الÉÉÉصناعÉÉÉات 
الÉÉصغيرة، أن اسÉÉتخدام صÉÉيغة ا'ÉÉرابÉÉحة يÉÉتمÅ بÉÉطريÉÉقة أكÉÉبر مÉÉما هÉÉو عÉÉليه الÉÉشأن بÉÉالنسÉÉبة لÉÉلمشاركÉÉة واbجÉÉارة، كÉÉصيغة لÉÉتقديÉÉم الÉÉتمويÉÉل 

ا'ÉÉÉÉÉضمون، ذلÉÉÉÉÉك بنسÉÉÉÉÉبة تÉÉÉÉÉصل إلÉÉÉÉÉى (90 ٪). راجÉÉÉÉÉع: بÉÉÉÉÉابÉÉÉÉÉكر أحÉÉÉÉÉمد (عÉÉÉÉÉثمان)، ت&&&موي&&&ل ال&&&قطاع ال&&&صناع&&&ي وفق ص&&&يغ ال&&&تموي&&&ل 

اWس&&Uم&&ي، تج&&رب&&ة ب&&عض اM&&صارف ال&&سودان&&ية، الÉÉÉبنك اbسaÉÉÉمÉÉÉي لÉÉÉلتنمية، ا'عهÉÉÉد اbسaÉÉÉمÉÉÉي لÉÉÉلبحوث والÉÉÉتدريÉÉÉب، ط. الÉÉÉثانÉÉÉية، 
2004، ص: 70.

وهÉÉو مÉÉا يaÉÉحÉÉظ أيÉÉضًا فÉÉي التجÉÉربÉÉة الÉÉوحÉÉيدة بÉÉا'ÉÉغرب الÉÉخاصÉÉة بÉÉتسويÉÉق ا'ÉÉنتجات الÉÉبديÉÉلة، والÉÉتي تÉÉمثلها مÉÉؤسÉÉسة "دار الÉÉصفاء"، الÉÉتابÉÉعة 
دد مÉوقÉع ا'ÉؤسÉسة عÉلى الشÉبكة الÉعنكبوتÉية  'ÉؤسÉسة "الÉتجاري وفÉا بÉنك"، حÉيث تÉنحصر مÉنتجاتÉها فÉي صÉيغة ا'ÉرابÉحة. انÉظر فÉي هÉذا الÉص°

www.darassafaa.com :(نترنتHا)
٤- بÉوقÉرة (زهÉر الÉديÉن)، دور ال&بنوك اWس&Uم&ية ف&ي ت&نمية اMؤس&سات ال&صغيرة واM&توس&طة، مÉذكÉÉgرة لÉنيل شÉهادة الÉليسانÉس فÉي 

علوم اdقتصاد، جامعة فرحات عباس، سطيف، ا'وسم الجامعي: 2012-2013م، ص ص: 61 -70 و99 - 101 بتصرف.
٥- ونÉوغÉي (فÉتيحة)، "أس&ال&يب ت&موي&ل اMش&روع&ات ال&صغيرة ف&ي اYق&تصاد اWس&Uم&ي"، بÉحث مÉقد°م إلÉى الÉندوة الÉدولÉية: "ت&موي&ل 
اMش&روع&ات ال&صغيرة واM&توس&طة ودوره&ا ف&ي اYق&تصادي&ات اM&غارب&ية"، جÉامÉعة سÉطيف 1، كÉلية الÉعلوم اdقÉتصاديÉة والÉتجاريÉة 

وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، وا'عهد اbسaمي للبحوث والتدريب، 25 - 28 ماي 2003م، ص: 15.
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وع'لى س'بيل اQ'ثال، نش'ير إل'ى ∫'رب'ة "ال'بنك اÑس'rم'ي ا7ردن'ي"، و∫'رب'ة "ب'نك ال'برك'ة ا∞'زائ'ري"، ح'يث ي'rح'ظ ٤.

تش'دªد ال'بنكh اQ'ذك'وري'ن ف'ي م'طال'بة ه'ذه اQ'نشآت ب'ضمان'ات ح'قيقية، ق'د ت'صل إل'ى (۱۲۰٪) م'ن ق'يمة 
 .[ ]
التمويل

۱

ال'تîرك'يز ع'لى ال'عمليات اHس'تثماري'ة ذات ا7ج'ل ال'قصير، ع'وض اHس'تثمارات ط'وي'لة ا7ج'ل، م'ع م'ا ينج'م ع'ن ٥.

ذل'ك م'ن ان'عكاس ع'لى مح'دودي'ة اس'تفادة اQ'قاوHت م'ن á'وي'ل اس'تثمارات'ها؛ x'ا ي'وض¡'ح س'قوط ه'ذه اQ'نتجات 

أي''ضا، ف''ي اHع''تماد ع''لى ال''تموي''ل ق''صير ا7ج''ل، وه''و م''ا H ي''تrءم م''ع ح''اج''يات ت''نمية اQ''قاوHت ال''صغرى 

واQ'توس'طة، ال'تي تس'توج'ب س'ياس'ة á'وي'لية ق'ائ'مة ع'لى م'وارد ط'وي'لة ا7م'د، م'ن ش'أن'ها اÑس'هام ف'ي خ'لق اس'تقرار 

لبنيتها اQالية. 
م''ن ه''نا ي''تîضح أن م''ختلف اÑش''كاHت اQ''ساه''مة ف''ي ب''لورة إش''كال''ية ول''وج اQ''قاوHت ال''صغرى واQ''توس''طة إل''ى 

ال'تموي'ل ال'بنكي ال'تقليدي ت'بقى واردة، أي'ضًا، ف'ي ظ'ل ال'تموي'ل ب'واس'طة اQ'نتجات ال'بدي'لة "اÑس'rم'ية". ص'حيح أن 

ص'يغ ال'تموي'ل ال'بدي'لة ه'ات'ه ®'كن أن ت'ساه'م ف'ي ∫'اوز إش'كال ا7م'وال ال'ذات'ية ال'ذي ت'عان'ي م'نه اQ'قاول'ة ال'صغرى 

واQ''توس''طة (ع''بر ع''قد اQ''شارك''ة)، وس''د ح''اج''يات''ها ال''تموي''لية ا§''اص''ة ب''رأس''مال''ها ال''ثاب''ت (ع''قد اÑج''ارة وع''قد 

اQ'شارك'ة اQ'تناق'صة)، ورأس'مال'ها ال'عام'ل (ع'قد اQ'راب'حة)، ل'كن إش'كال أه'م¡ية ال'ضمان'ات Q'واج'هة م'خاط'ر ال'تموي'ل 

وال''تصدي Ñش''كال "ع''دم ت''ناس''ب اQ''علوم''ات "، وع''دم ك''فاءة اQ''تعام''لh، م''ع م''ال''ه م''ن ان''عكاس ع''لى إم''كان''ات 

اس'تفادة ه'ذه اQ'قاوHت م'ن ه'ذه ال'صيغ، غ'لبة ال'تموي'ل ق'صير ا7ج'ل م'ن ج'هة، وارت'فاع ت'كلفته م'ن ج'هة أخ'رى، 

كل هذا يبقى حاضرًا أيضًا في ظل اعتماد صيغ اQالية التîشاركية. 

ا/طلب الثاني: uدxيات البنوك التsشاركية في مواجهة انتظارات ا/قاوwت الصغرى وا/توسطة 

 ûبد اÉق، ص ص: 102 - 105، عÉابÉع سÉرجÉتوس&طة، م&Mؤس&سات ال&صغيرة واMم&ية ف&ي ت&نمية اU&سWرة، دور ال&بنوك اÉوقÉب -  ١
أحÉمد الÉدعÉاس، خÉالÉد جÉمال الÉجعارات، "دور اM&صارف اWس&Uم&ية ف&ي ت&موي&ل اMؤس&سات ال&صغيرة واM&توس&طة ف&ي ا+ردن"، 

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اdنسانية، ا'جلد الرابع عشر، العدد الثاني، 2014م، ص: 189.
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م'قاب'ل ال'صعوب'ات وال'عقبات ال'تي ي'قدّم'ها ال'تموي'ل ال'بنكي ال'تقليدي، ف'إن اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة ت'بدي 

 .[ ]
۱اهتماما واسعا بخصوص اQنتجات التشاركية، بالرغم من فشل ∫ربة اQنتجات البديلة

وه'ذا م'ا ك'شفت ع'نه مج'موع'ة م'ن ال'دراس'ات اQ'يدان'ية، ال'تي ب'حثت ع'لى أرض ال'واق'ع ان'تظارات وت'طلªعات ه'ذه 

اQ''قاوHت م''ن ع''ملية ول''وج ال''بنوك ال''تشارك''ية ل''لسªوق ال''بنكية اQ''غرب''ية. وق''بل اHن''تقال إل''ى رص''د ج''ان''ب م''ن 

التîح'دي'ات ال'تي ي'جب ع'لى ال'بنوك ال'تشارك'ية رف'عها ل'رب'ح ره'ان اÑس'هام ف'ي ت'نمية اQ'قاوHت م'وض'وع ال'بحث، ن'بي¡ن 

أوHîً أبرزها بإيجازٍ. 

الفرع اdول: انتظارات ا/قاوwت الصغرى وا/توسطة من ولوج البنوك التشاركية للسوق البنكية بب4دنا 

اع'تمادًا ع'لى م'عطيات ال'دراس'تh اQ'يدان'يتh ال'لتh ه'مîتا رص'د ان'تظارات اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة م'ن ال'تîموي'ل 

التîشاركي ببrدنا، خرجنا بهذه ا§rصة اQركîزة واQبيîنة با7رقام في ا∞دول التالي: 

م'ن خ'rل ق'راءة ف'اح'صة Q'عطيات ه'ات'h ال'د¡راس'تh، ي'قف ال'باح'ث ع'لى جُ'ملةٍ م'ن ال'صªعوب'ات ال'تي H زال'ت ت'تخبîط 

ف'يها اQ'قاول'ة ال'صغيرة واQ'توس¡'طة، وف'ي اQ'قاب'ل ه'ناك ط'موح'ات وت'طلªعات ت'ودª اQ'قاول'ة اQ'عنيîة ã'قيقها، و®'كن رص'د 

بعضها - بناءً على اQعطيات اQتوفّرة - في ا¶تي: 

الدراسة رقم (2)الدِّراسة رقم (1)انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة

57,6 ٪96 ٪تخفيض كلفة التمويل

مضاربةمشاركةمرابحةمضاربةمشاركةمرابحةأنواع التمويلات المرغوب فيها

................٪ 83........٪ 56٪ 31

تركيب بياني موجز من إعداد الباحثَين اعتمادًا على معطيات ونتائج الدِّراستين الميدانيتين

١- كÉÉشف ا'جÉÉلس اdقÉÉتصادي واdجÉÉتماعÉÉي والÉÉبيئي "أن مÉÉساهÉÉمة هÉÉذا الÉÉنوع مÉÉن ا'ÉÉنتوجÉÉات فÉÉي إجÉÉمالÉÉي الÉÉودائÉÉع الÉÉبنكية لÉÉم يÉÉتجاوز 
(0.1) با'ائة أواخر سنة 2013.

ت ولÉÉÉوج ا'ÉÉÉقاوdت الÉÉÉصغرى وا'ÉÉÉتوسÉÉÉطة بÉÉÉبaدنÉÉÉا لÉÉÉلمنتجات الÉÉÉبنكية الÉÉÉبديÉÉÉلة، فÉÉÉإن فÉÉÉقط (13  وحسÉÉÉب دراسÉÉÉة مÉÉÉيدانÉÉÉية HحÉÉÉد الÉÉÉباحÉÉÉثe هÉÉÉم°

با'ائة) من العيgنة ا'عتمدة هي التي استعملت هذه ا'نتجات. 
مÉÉÉÉقتطف عÉÉÉÉن: "رأي اMج&&لس اYق&&تصادي واYج&&تماع&&ي وال&&بيئي ح&&ول ن&&ص ال&&قان&&ون رق&&م 103.12 اMتعلق بمؤس&&سات 

اYئتمان والهيئات اMعتبرة في حكمها، اbحالة رقم 08/2014، ص: 15.
وانظر في هذا الصدد:

Lotfi BOULHARIR, Les défis de financement participatif face aux contraintes financières des 
PME, quel apport et quelle réalité? "Une enquête sur les entreprises marocaines, Researches 
and Applications in Islamic Finance, Volume 1, No 1, février 2017, p. 52.
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۱- إنî رغ'بةَ اQ'قاوHت ال'صªـغرى واQ'توس¡ـ'طة ف'ي التîس'ري'ع ب'ال'عمل ب'اQ'نتجات ال'تîشارك'ية ل'يس م'رت'بطًا ف'قط ب'ا∞'ان'ب 

'رع'ي)، ول'كنه م'رت'بط أي'ضًا ب'ال'رîغ'بة ف'ي اK'صول ع'لى á'وي'لٍ ب'تكلفة م'ناس'بة، وال'تي ®'كن أن ت'فرزه'ا  ال'عقائ'دي (الشîـ

اQ''ناف''سة اQ''توقî''ع خ''لقها م''ن خ''rل ال''تîعدªد اQ''رت''قب ل''لمتدخ''لh ف''ي ال''سوق ال''بنكية اQ''غرب''ية (ب''نوك إس''rم''ية - 

خليجية، نوافذ إسrمية مغربية، البنوك الت¡جارية...). 

ول'علî ال'بحث ع'ن ت'كلفة م'نخفضة له'ذه ال'ص¡يَغ ال'تîموي'لية، يُفس¡'رُ حج'م ال'صªعوب'ات ال'تîموي'لية ال'تي ت'عان'ي م'نها 

م'قاوHت'نا واQ'رت'بطة أس'اسً'ا - ك'ما س'بقت اÑش'ارة - ب'ارت'فاع ال'تîكلُفة ال'نîاج'م ع'ن ارت'فاع نس'ب ال'فائ'دة، وك'ذا ال'طîاب'ع 

التîعجيزي للضîمانات اQُطالَب بها من طرف البنوك التîقليدية. 

۲- تُ'فض¡لُ اQ'قاوHت اHس'تفادة م'ن ال'تîموي'ل ب'واس'طة اQ'شارك'ة واQ'ضارب'ة ال'لتان ت'أت'يان ف'ي اQ'رت'بة ا7ول'ى وت'أت'ي 

ب'عده'ا اQ'راب'حة واÑج'ارة ف'ي اQ'رت'بة اQ'وال'ية، وه'و م'ا ي'نمª ع'ن رغ'بة اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة ف'ي á'وي'ل ã'ل ف'يه 

اQ'شارك'ة مح'ل ال'ضمان'ات وف'وائ'د اHئ'تمان اQ'كلفة. وه'و م'ا ي'جعل ال'بنوك ال'تشارك'ية م'دع'وة ل'تقدá ò'وي'ل ت'شارك'ي 

ق'ائ'م ب'ال'درج'ة ا7ول'ى ع'لى ت'قاس'م ا7رب'اح، ت'قوم ف'يه ب'دور الش'ري'ك اQس'تثمر، وأي'ضًا اQس'تشار اQ'ال'ي واÑداري ال'ذي 

يَسهـرُ على مُواكبة اQشروع في مختلف مراحله. 
وب'ناء ع'لى م'ا س'بق، ي'تîضح أن ه'ذه ال'طّموح'ات ه'ي أه'مّ م'ا ت'نتظره اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة ب'بrدن'ا م'ن ال'بنوك 

التîشاركية لتحقيقها.. فما هي التîحديات التي يجب أن ترفعها - أوHîً- لrستجابة لها؟ 

الفرع الثاني: التsحدxيات الواقعيsة للبنوك التsشاركية 

ضـرورة تغليب الدور التsشاركي للبنوك اLس4ميsة على دور الوساطة: ا.

إنî أه'مã î'د¿ ي'جب رف'عه م'ن ط'رف ال'بنوك ال'تشارك'ية ب'اQ'غرب، ه'و اHب'تعاد ع'ن "ت'قليد" ال'بنوك ال'تقليدي'ة ال'تجاري'ة 

ف''ي ك''يفية ت''عام''لها م''ع اQ''قاوHت ال''صغرى واQ''توس''طة، م''ن خ''rل رف''ضها ã''مل اÕ''اط''ر، وال''بحث ال''دائ''م ع''ن 

"ا7مان"، فيما يخص توظيف أموالها. 
 r'ك h'علوم'ات ب'Qق'ة ق'وام'ها ال'ثقة وت'بادل اrه'ذه ال'بنوك ي'جب أن ت'رك'ز ع'لى دوره'ا ال'تشارك'ي، وال'تأس'يس ل'ع îإن

ال'طرف'h، وال'تي ت'عد أه'م ع'وام'ل اK'د م'ن ت'قييد اHئ'تمان ال'ذي ت'عان'ي م'نه ه'ذه الش'ري'حة م'ن اQ'قاوHت، إل'ى ج'ان'ب 

ال''تقليص م''ن ت''كلفة ال''تموي''ل. وم''ن أج''ل أن ت''كون ه''ناك ث''قة وت''بادل اQ''علوم''ات، ي''جب أن ي''نظر إل''ى ال''بنك 

كشريك، يعتمد على فهم مشخص لزبونه، وليس على إجراءات ذات طابع عام. 
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إنî ال''تعاونَ ب''h ه''ذا ا7خ''ير وب''h اQ''قاول''ة، ®''كن م''ن م''صاح''بتها خ''rل ج''ميع م''راح''ل ح''يات''ها، م''ن خ''rل á''وي''ل 

إق'rع'ها ع'بر ق'روض ط'وي'لة ا7ج'ل، وت'وج'يهها ن'حو أه'م ال'قرارات ال'تي ®'كن أن تتخ'ذه'ا ع'لى مس'توى س'ياس'تها 

اQ'ال'ية وخ'طîتها (اس'ترات'يجيتها) ال'شªمول'ية (ن'ظرًا 7ن ال'بنك ي'توفî'ر ع'لى م'علوم'ات م'همة ح'ول ال'قطاع ال'ذي تنش'ط 

ف'يه)، إع'rم'ها ب'اQ'ساع'دات اQ'ال'ية اQ'توف'رة وب'اق'ي اHم'تيازات اQ'منوح'ة م'ن ط'رف ال'دول'ة، م'ده'ا ب'قروض ل'تموي'ل 

اس'تغrل'ها، م'ساع'دت'ها ع'لى ح'ل اQ'شاك'ل اQ'ال'ية (اس'تشارة، إع'ادة ج'دول'ة ال'دي'ون، خ'فض أس'عار ال'فائ'دة، إس'قاط 

م''ن ال''دي''ون...)، ك''ل ه''ذا م''ن ش''أن''ه ال''تîصد¡ي ∏''موع''ة م''ن ا7س''باب ال''تي ت''تحكîم ف''ي ض''عف ول''وج اQ''قاوHت 

ال''صغرى واQ''توس''طة إل''ى ال''تموي''ل ال''بنكي، وي''بقى أب''رزه''ا م''شكل غ''لبة اQ''دي''ون''ية ق''صيرة ا7ج''ل "ع''دم ت''ناس''ب 

اQعلومات"، ضعف الوضع التفاوضي لهذه اQقاوHت. 

إنî إΩ'اح ∫'رب'ة ال'بنوك ال'تشارك'ية، ي'بقى ره'ينًا - ف'ي ن'ظرن'ا - أي'ضًا ب'ال'عناي'ة ب'تكوي'ن م'وظîـ'في ال'بنوك خ'اص'ة ف'يما 

ي'تعلîقُ ب'ا∞'ان'ب الشîـ'رع'ي، وأي'ضًا اHه'تمام ب'ال'تîـكوي'ن اQس'تمر¡ ل'هؤHء Q'واك'بة ك'ل ال'نوازل واQس'تجدîات ف'ي ا∏'ال 

اQالي/اHقتصادي. 

اwهتمام بتأهيل ا/وارد البشرية للبنوك اLس4ميsة: ب.

'رُ ع'لى ال'كفاءات البش'ري'ة اQ'ؤه'لة، ã'د¡يً'ا ك'بيرًا أم'ام ق'طاع ال'تîموي'ل ال'تîشارك'ي ع'مومً'ا، ف'صيغ ه'ذا ا7خ'ير   ي'عتبر ال'تîوفªـ

ã'تاج ف'ي ت'طبيقها إل'ى ن'وع'ية خ'اص'ة م'ن ال'عام'لh، ل'درج'ة ∫'عل ت'واف'ر ه'ذه ال'نوع'ية ع'قبة رئ'يسة ãَُ'ول دون إم'كان'ية 

ت''طبيقها؛ وذل''ك 7ن أن''ظمة ع''مل ه''ذه ال''ص¡يغ ®ُ''ث¡لُ ب''ناءً ف''كريً''ا خ''اصًّ''ا م''صدره التîش''ري''ع اÑس''rم''ي ف''ي ارت''باط''ه 

ب'ال'عقيدة واQ'عام'rت وال'فقه اÑس'rم'ي ف'ي ارت'باط'ه ب'ا7ح'وال واQس'تجدّات، ك'ما أنî آل'يات ال'عمل ب'ها، ت'ختلف ع'ن 

آل'يات ال'عمل ف'ي ا7ن'ظمة ال'تي ت'عتمد س'عر ال'فائ'دة م'نطلقًا أس'اس'يًا ف'ي م'عام'rت'ها، ا7م'ر ال'ذي يس'تدع'ى ض'رورة 

ت''واف''ر ك''فاءات مُ''ؤهî''لة ãُ''يط ب''ال''قواع''د وال''ضîواب''ط الشî''رع''ية ال''كل¡ية ال''تي ãَ''كُـم ع''مل ه''ذه ال''ص¡يغ اQ''عام''rت''ية 

]، م'ع اK'رص ع'لى ال'تكوي'ن اQس'تمر ل'ها - ك'ما ذك'رن'ا-؛ 7ن ه'ناك دائ'مًا مس'تجدîات ع'رب'ية وع'اQ'ية ت'نزل  ]
اQ'عاصـ'رة

۱

باQكلّفh بh الفينة وا7خرى؛ xا يستدعي بحثًا متواصrً واجتهادًا مستنيرًا بروح العصر يُـواكبُها.  

١- اHسÉÉÉرج، حسeÉÉÉ عÉÉÉبد ا'ÉÉÉطلب، "دور ال&&تموي&&ل اWس&&Uم&&ي ف&&ي ت&&نمية اMش&&روع&&ات ال&&صغرى واM&&توس&&طة"، بÉÉÉحث مÉÉÉقدم إلÉÉÉى 
مÉؤتÉمر "ا'Éصارف اbسaÉمÉية ودورهÉا فÉي الÉتنمية اdقÉتصاديÉة واdجÉتماعÉية"، كÉلية ا~داب والÉعلوم اbنÉسانÉية، بÉني مaÉل (ا'Éغرب)، 22-21 

ف.
ُ
مايـو 2012، ص 16 بتصر

3-EL OUAZZANI Hindet ROUGGANI Khalid, Attentes des dirigeants des PME vis à vis de 
l’introduction des institutions financières islamiques au Maroc : Cas des PME de la région 
Doukkala-Abda, La 1ère édition du Congrès International de L'économie et de la finance 
islamique, 14 - 15 décembre 2016, FSJES Ain Chock, Casablanca.
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خاîة: 

من خrل معا∞تنا لهذا اQوضوع اQعاصر، خلصنا إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلي: 

۱- ت'تحكîم مج'موع'ة م'ن ال'عوام'ل ف'ي إف'راز إش'كال'ية á'وي'ل اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، أب'رزه'ا إش'كال ض'عف 

اQ'علوم'ات وال'تواص'ل ب'h ال'طرف'h، إش'كال اQ'بال'غة ف'ي ط'لب ال'ضمان'ات م'ن ط'رف ال'بنوك، إش'كال ارت'فاع ت'كلفة 

ال'تموي'ل ال'بنكي اQ'وج'ه ل'لمقاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة... ف'رغ'م م'جيء اÑص'rح'ات ب'الش'روط وا¶ل'يات ال'تموي'لية 

ال'rزم'ة ل'تقوي'ة ال'قدرات اQ'ال'ية له'ذه ا7خ'يرة، وإع'داده'ا Q'واج'هة ã'دي'ات اHن'فتاح اQ'تزاي'د ل'rق'تصاد اQ'غرب'ي، ف'إن'ه ل'م 

يستطع التأثير على سلوك الطرفh في ا∫اه نسج عrقة تشاركية تخدم مصلحة كليهما. 

م'ن ه'نا تظه'ر ا7ه'م¡ية ال'تي ®'كن أن ت'لعبها ال'بنوك ال'تîشارك'ية ع'لى مس'توى اQ'ساه'مة ف'ي ع'rج إش'كال'ية ال'تîموي'ل 

هاته. 
۲- إل'زام'ية ت'غليب ال'بنوك ال'تîشارك'ية ع'ند اع'تماده'ا ب'اQ'غرب ل'لمقارب'ة ال'تîشارك'ية ف'ي ت'عام'rت'ها ال'تîموي'لية؛ ل'تجاوز 

س'لبيات اÑص'rح'ات ال'سîاب'قة، وال'تأس'يس ل'ظروف ائ'تمان'ية ج'دي'دة، ي'تحول م'ن خ'rل'ها اHه'تمام م'ن إدارة اÑق'راض 

رك'يز ع'لى ال'بحث ع'ن ا∞'دوى  إل'ى إدارة اHس'تثمار، وم'ن ال'تîرك'يز ع'لى ال'ضîمان'ات - ö'ختلف أن'واع'ها - إل'ى ال'تîـ

اHقتصادية، ومن منح اHئتمان للحصول على فائدة إلى ãفيز اHد¡خار واHستثمار. 

 - ªعيقات ال'تي س'تمس'Qره'ينًا ب'رف'ع مج'موع'ة م'ن ا ªم'ية، ي'ظلr'سÑشارك'ية م'ن ل'دن ال'بنوك اîقارب'ة ال'ت'Q۳- اع'تمادُ ا

بدون شك - مجال اQنافسة اQشروعة اQفترضة بينها وبh البنوك الت¡جارية عبر إعادة النîظر في السياسة النقدية. 

و®'كن أن ن'أخ'ذ ه'نا - ع'لى س'بيل اQ'ثال - آل'ية س'عر ا§'صم أو س'عر ال'فائ'دة ال'ذي ي'عتمده ال'بنك اQ'رك'زي ف'ي ع'ملية 

م''د¡ ال''بنوك ب''السª''يول''ة، وال''تي س''تجد ف''يه ال''بنوك ال''تشارك''ية ن''فسها غ''ير مس''تفيدة م''ن ه''ذه ا¶ل''ية، Hع''تماد ه''ذا 

اÑق'راض ع'لى ال'فائ'دة، وس'تكون ب'ذل'ك م'جبرة ع'لى اHح'تفاظ ö'عام'ل س'يول'ة م'رت'فعة، ا7مـ'ر ال'ذي ي'نعكس ع'لى 

ق'درت'ها اHس'تثماري'ة ب'طبيعة اK'ال، وه'و م'ا يس'تلزم م'عا∞'ة ه'ذا اÑش'كال ال'قان'ون'ي، وذل'ك ب'ال'سعي Hس'تحداث 

أسلوبٍ يتوافق مع العمل البنكي اÑسrمي، حتى يصبح البنك اQركزي مrذًا آمنًا - أيضًا- لهذه البنوك. 

٤- أب'ان'ت مج'موع'ة م'ن ال'د¡راس'ات ال'تي ه'مîت ال'نªظمُ اQ'ال'ية، أنî ص'عوب'ات ال'ول'وج ل'rئ'تمان ت'رت'بط ف'ي جـُ'زءٍ ك'بيرٍ 

م'نها ب'عدم ت'واف'ر م'علوم'اتٍ ص'ادق'ةٍ وح'دي'ثةٍ ح'ول ال'وض'عية اQ'ال'ية ل'لمَدِي'نh، وح'ول مس'توى اس'تدان'تهم، وه'و م'ا 

ي'دف'ع ب'ال'بنوك إل'ى م'زي'دٍ م'ن اK'ذر وإل'ى ت'قييد اHئ'تمان، وه'و م'شكلٌ يُ'عان'ي م'نه ال'تîموي'ل ال'بنكي اÑس'rم'ي ع'مومً'ا. 

داب'ير اQ'همîة وا∞'وه'ريî'ة م'ن أج'ل ت'أس'يس م'حيطٍ  وم'ن ≈î يُ'عدã ªس'h اÑع'rم اQ'ال'ي ح'ول اQ'قاوHت اQ'غرب'ية، أح'د ال'تîـ
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م'rئ'مٍ ل'تموي'ل اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، ونُ'ثم¡نُ - ه'نا - م'جهودات ب'نك اQ'غرب ب'خصوص إن'شاء م'رص'د ح'ول 

اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، بش'راك'ة م'ع ال'وك'ال'ة ال'وط'نية ل'لنهوض ب'اQ'قاوHت ال'صغرى واQ'توس'طة، وال'ذي يه'دف 

إل'ى ب'لورة م'ؤش¡ـ'راتٍ ذات ط'بيعة ن'وع'ية، ت'تعلق بش'روط ول'وج ه'ذه اQ'قاوHت ل'لتîموي'rت ال'بنكية، وك'ذا آل'يات 

للمواكبة؛ xا يُفضي إلى بلورة رؤيةٍ شاملةٍ ومشتركةٍ على الصîعيد الوطني حول إشكاليîة áويل هذه اQقاوHت. 

ا/صادر وا/راجع: 
أب''و ع''جيلة، م''صطفى ع''بد اQ''قصود، ال''تموي''ل اÑس''rم''ي ودوره ف''ي á''وي''ل اQ''نشآت ال''صغيرة، دار ال''فكر ا∞''ام''عي، اÑس''كندري''ة، ط. ا7ول''ى،۱.
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